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( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 

م 
سے ٣‏ س ا E‏ ص سے لے سے سے ا ر و ى 

أعلم يمن غل عن سبيله وهو آعم بالمهتدرين ) . 

( صدق الله الع ) 

Y6 )‏ سورة التحل ) 
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اللاهداو 


إلى کل أب جد حرجا فیما یسأله عنه ولده .. 

إلى كل أم لا تجد ما جيب على أسئلة ابنتها به .. 

إلى كل من جس نفسه ببعض الشلك فيما يمن أو يعتقد .. 
إلى كل من استمع إلى الحصوم فتولدت لديه شبهات 
في الإيمان والإسلام أهدييم .. هذا الكتاب . 

ردودا عن الإبمان .. لتثبیت عقيدته .. 

وإجابة عن الإسلام لبيان حقيقته .. 
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مف م ا لف 


( ومن الاس من ينجادل في الله بغير علم ويتيع 
کل شیطان مرید . کعب عليه آنه من تولا فان" 
صل يهد يه إلى عذاب السعير ) 

) سورة الدج‎ 4-۳ ( ٠ ٠ 

قرأت كيرا فيما كتبه أعداء الأديان حول عقيدة الألوهية - 
وجود الله ووحدانیته - واطلعت على عديد مما سطره الحصوم 
ضد الإسلام .. وما أثاروه من حملات على ني الإسلام .. 

واستمعت طويلا إلى أسئلة الحائرين واستفهام الباحثين .. 
وناقشت عميقاً تعلبقات الملحدين وتساؤلاث المتشككن . 

والتقيت مرارا بمن أثارت ي نفوسهم شياطين ابن 
النازعات .. واجتمعت تكرارآ بن ألقت ني عقوم شياطين 
الإنس الشبهات . 
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فما وجدت صدقاً فيما كتبوا .. وما صادفت حقاً .. فيما 
الوا .. وما عانيت في سبيل الرد شيا .. وما لقيت ني الإجابة 
عنتاً أو تعبا .. فإ نما هى غلالة كثيفة على العين حرمتها البصر .. 
وهزة كثيبة أدارت الرأس عن الحق .. فما إن رفعت الغمامة 
حى رأت العين الحقيقة واضحة في كل أمر .. وما إن اعتدل 
الرأس حى استقام له كل شأن .. وفرت النازغات .. وذابت 
الشبهات .. وحل الإعان واليقين محل الكفر أو الشك أو الشبهة 
ي الدين .. 

فإن كل ما حتاجه الإنسان لتثبيت إيانه .. وتأكيد عقبدته.. 
هو التدبر .. والتفکر .. بناقش ما يشار .. ویتدارس ما يقال .. 
وینصت إلى کل ما ينبعث من داخله من حقائق أودعها الله 
سبحانه وتعالی ني نفوس عباده .. ففطرها علیها .. ولکن کثیراً 
ما يشغل الإنسان سعيه في سبيل رزقه .. فلا جد وقتا كافياً 
للتدبر والتأمل والتفكر .. كا حول صخب الديا وضجيجها 
بين الإنسان والاستماع الصادق لا في داحله .. وهكذا لا يسمع 
الانسان شيا إلا وهو أي حالة مجهدة .. وني ظروف قلقة .. 
فزن کان خیرا لا یشعر به .. وإن کان شرا فلا منعه عن طریقه 
إلبه فكر سام أو تدبر هادىء .. وتثور الأراء المدامة وتشر 
بسبب الصراع ني الحياة والتعب لي سبيل العيش وعدم وجود 
الفسحة من الوقت المناسبة والهدوء الكاني للتأمل والدرس .. ولا 
جد الأطفال ولا الشباب من ذويم أو المشرفين عليهم ردوداً 
قاطعة على أسثلة حاثرة .. عن [يمانهم .. وعن إسلامهم .. إما 
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لعدم توافر الفرص المناسبة والمناخ الملائم .. أو لشعور الآباء 
والأمهات بالحرج من هذه الأسثلة أو من الرد عليها لسبب أو 
غیره .. فلا یردون وان ردوا فبما قد يزيد أطفامم وشبابہم 
حير ة وقلقاً . 

وهكذا كان التفكير ني إخحراج هذا الكتاب .. لعل فيه 
إجابات عن أسئلة داثماً تطرح ودانماً تثار .. ولعل فيه ردا على 
الملحدين والمئشككين .. وهداية للخصوم وأعداء الدين . 

والله ولي التوفيق .. منه الفضل وله الحمد .. وعليه التوكل 
وإليه المتاب . 


1[ سر ر 


رول تنجادٍ لو ااهل" الكتاب إلا بالي هي أحسن 
إلا الذين ظتموا منهلم وفولوا امتا بالّذ ي أنزل إليتا 
زل إليكتم وتا واكم واحد تحن له مسلمون). 
٤٦ )‏ سور العنكبرت ( 
المؤلف 
عبد الرزاق نوفل 
۰ شار ع قصر العيي القاهرة 
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وجود الله 


4 سألي يوماً من قال : اعطي بسرعة وباخحتصار دلیلا“ عل 
وجود الله .. 
ولحظتها وقعت عيي على مرآة صغيرة بجواره فناولته إياها 
وقلث له انظر فيها جد الدليل الذي لا يبارى .. فحدق فيها .. 
وابتسم م بکی .. وقام يصلي . 
وقديماً قال العلماء .. ( إذأ كانت البعرة تدل على البعير 
أفلا تدل السماوات والأرض على اللطيف الحبير ) .. وإذا 
كانت السماء بعيدة .. ودراستها شافة والأرض متسعة 
والإحاطة ببعضها متعلرة .. ولحتاج دراسة بعض ما في السماء 
والأرض إلى تركير وبحث .. فإن الإنسان نفسه .. هو الدليل 
القريب الملموس الدي ليس بأقرب منه على وجود الله .. فهل 
هناك ما هو أقرب إليك من نفسك الي تعايشها .. ني حياة 
المادة .. وفي حياة الروح ؟. ٠‏ 
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إنك لا شك لم تخل نفسك . وقطعا لم تخلتق غيرك .. فمن 
حلقاك إذا ؟ . الله ولا سواه . 

وإذا نظرت إلى نفسك ني المرآة .. أدهشك ما ترى .. هذا 
الوجه المتكامل المتناسق الذي يضم كل ما آنت محاجة إليه لتسمع 
وترى وتشم وتأكل وتعرف وکل جهاز مستقل عن الأخحر .. 
بالا اختلاط .. وبلا تداحل .. وما يظهر من هذه الأجهزة وبثير 
العجب كل العجب .. لا يعتبر شيئاً إذا قيس ما لا يظهر وبا 
م يعرفه الإنسان بعد .. فمما لم بجد العلم جواباً عليه .. أو تعليلا 
له .. ما حدث لولد في الثامنة من عمره ولد صم أبكم لا 
یسمع ولا ينطق .. صدمته سيارة .. صرځ بسببها الولد م 
نطق بعد ذلك .. والأغرب من ذلك .. أن يتكلم الولد بعد 
ذلك بلغة مفهومة وبوعي كامل لكل ما حوله .. دون أن تکون 
له حبرات سابقة على الاستماع والفهم .. فكان يعرف الطبيب . 
ويقول جاء للتغيير على اجرح .. فكيف. عرف .. ومى ؟ 
وبعد أيام قليلة عادت له العاهة وأصبح كا كان أبكم صم .. 

ومحتار العلماء .. فيما أسموه حاسة الانجاه .. فالإنسان 
عندما حرج من الغرفة فإنه يعرف أين الباب فيتجه إليه .. وإذاً 
رغب أن يطل من النافذة .. فإنه سير إليها تماما .. وني الشارع 
یعرف می عبر الطريق ومن اين ,. هذه الحاسة احتار فیها 
العلماء .. فعندما كان مريضاً تجرى له جراحة وبعدها فقد هذه 
النافذة .. لأنه مجهل الطريق الذي يسلكه ليتجه إلى أي منها .. 
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وفقد امكانية السير الصحيح تماما .. رغم أن الطفل ني أول 
أيامه من السير تكون لديه هذه الحاسة .. محث العلماء فيما 
حدث .. ووصلوا إلى نتيجة هي أن بالإنسان حاسة .. هي حاسة 
الاتجاه تختص بها أجهزة دقيقة م تعرف بعد .. 

ولو تدبر الإنسان حاله لوجد أموراً غريبة كلها تؤكد 
قدرة الله وعظمته .. فإن الحالق قد أودع من الأسرار ني 
جسم الإنسان ما لا يعرفها الإلسان نفسه بعد . وقد يعرف 
بعضها وقد لا يعرف أكر نما عرف وهو أقل القليل .. فهناك 
مثلا حاصية الاتزان .. فالإنسان قف على قدميه فلا يسقط بينما 
لو وضعنا شکلا بمائل الإنسان من خحشب أو حدید .. ما استقر 
في اعتداله إلا لحظات بعدها لا بد أن يسقط إلى الأمام أو إلى 
الحلف .. بميناً أو يساراً .. وإدا اجتهدنا في صنعه وقدرنا 
مركز الثقل وحسابات الأبعاد فإن أفل هزة .. في الأرض أو 
هوب رياح كفيلة بأن تسقط هذا الشكل .. بينما الإنسان لا 
يسقط .. م إنه سیر .. ويتحرك .. ویتجه شمالا .. وشرقاً .. 
جنوباً وغرباً .. ميل بجذعه وينشني بقوأمه .. ولا يسقط أبداً .. 
إن هذه اللحاصية .. لن الأسرار الي أودعها الحالق في الإنسان . 

و هناك حاسة عجببة رهيبة أطلق عليها العلماء منذ زمر 
بعيد اسم الحاسة السادسة حيرت الألباب .. وأثارث العجب .. 
وشدت الانتباه ألا وهى حاسة الاستشفاف والتواصل أو الحدس 
وهي أن يعرف الإنسان أو یری مالا يعرفه غيره أو يراه .. 
وهذه الحاسة ما اعترف بها العلم ويقول عنها الد كتور الكسيس 
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كاريل المحاثز على جاثزة نوبل في الطب والحراحة في كتابه 
( الإنسان ذلك المجهول ) ما نصه ر إن الحدس بي اللحياة اليومية 
وسيلة قوية من وسائل المعرفة . وعظماء الرجال والبسطاء 
واتقياءالقلوب هم وحدهم الذين علكون أن يرتفع بهم الحدس إلى 
القمم العالية في الحياة العقلية والروحية . إمها ماكة فريدة. 
إن إدراك الحقيقة دون عون من التفكير والقدليل يبدو لنا أمراً 
لا تفسیر له .. يبدو الحدس ي إحدی صوره کا لو کان 
استدلالا غاية في السرعة يم على آثر ملاحظة خاطفة ومن المحتمل 
أن تكون المعرفة الي يكوا عظماء الأطباء عن حالة مر ضاهم 
وعن مستقباي م من هذا القبيل .. ومحدث مثل هذه الظاهرة 
عندما نحكم ي لظة على قيمة رجل ونخمين مزاياه ونقائصه 
ولكن الحدس بحدث في صورة أخحرى دون ملاحظة أواستدلال. 
فنحن نبلغ أحياناً هدفنا المنشود دون أن ندري شيئاً عن مکانه 
دون أن نعرف وسيلة الوصول إليه .. يبدو كأن هذا النوع 
من المعرفة قريب من الاستشفاف تلك الملكة الي تسمى الحاسة 
السادسة .. إن وجود الاستشفاف والتواصل عن بعد هو من 
المعطيات المباشرة للملاحظة .. ويدرك الناس به بدون وساطة 
أعضاء ا لحس افکار شخص آخر . وهم بعرفون کذلك آحداثا 
بعيدة إن قليلا أو كثيراً في المكان واازمان . هذه المقدرة حارقة 
وعجيبة.. إا لاتنموإلاعند عددقلیل جداً من الأشخاص ولکنها 
موجودة في حالة بداثية عند كثير من الأفراد وهي تمارس 
دون جهد وبطريقة خحاطفة .. إا تبدو بسيطة جداً لمن تلكو نما 
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وهي تتيح ممم معرفة بعض الأشياء معرفة كار يقيناً من الي 
محصلون عليها بأعضاء الحس . إنہم يرون أفكار أي شخص 
بالسهولة عينها الي مللون بها تعبيرات وجهه .. ولكن كلمة 
یری وكامة بحس لا تعبران نماما عما بحدث ي شعورهم .. 
إم لا يرون ولا بمحسون وإنما يعرفون .. ظواهر التواصل عن 
بعد حدث ي كير من الحالات .. فقد يظهر الشخص المحتضر 
لأحد اصدقائه وهو على بعد منه ویتکلم معه وګبره عن موته.. 
وأندر من هذا أن يرى صاحب الاستشفاف على مسافة كبيرة 
منظراً أو شخصاً أو مسرحاً لبعض الحوادث يصفها وصفاً 
صحيحاً دقيقاً .. وقد وقع لأشخاص عديدين ليسوا موهوبين 
عادة بالاستشفاف مرة أو مرتين خلال حاتم أن خبروا 
التواصل عن بعد) . 

هكذا أطاتى العلماء على هذه الحاسة اسم الحاسة السادسة .. 
وقد وقع لكل فرد منا مرة على الأقل في حياته .. أن نميا له 
صورة صدیق .. وکانه يراه .. م لایلبٹ أنمجدەعلى خطوات 
منه .. رغم ما يكون بيتهما من مسافة .. وقد أوجد 
الإنسان تعليلات عديدة لذلك .. إلا أا لا شك من الأسرار 
الى تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في اللحلق .. وأن الإنسان 
م یعرف بعد .. کل ما ني داخله . 

ِن أي جهاز ي اب سم إذا أصيب سارعت بقية الأجزاء 
بنجدته وإسعافه .. دون تدحل من الإنسان .. وي کثر من 
الحالات باجم المرض الإنسان فلا يشعر به .. ولا بحس منه.. 
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إعا عالج الجسم نفسه .. بتفسه .. ودون أن يدري صاحبه . 

وإذا ترك الإنسان جسمه واتجه إلى دراسة أساس الحياة 
نفسها لوجد أن الحياة مادنها الأصلية هي ما يسميه العلماء 
بالبر وتوبلازم الذي يوجد داخل وحدات صغيرة تكون كل 
الكائنات الحة . هذه الوحدات هي اللايا .. وهذه الادة هي 
الي تقوم بكل عمليات الحياة من تغذية وهضم وتنفس وعو 
وتجديد وهذه المادة عبارة عن سال لزج مطاط إلى حدما يشبه 
بياض البيض به جسيمات دقيقة عالقة فيه حتلفة الشكل والحجم . 
والبروتوبلازم پتکون من ماء ومن بروتين ومن هذه الحسيمات 
الدقيقة العالقة فيه وباتحاد هذه المواد مع بعضها تقوم المحياة .. 
وتتولد . وبدون اتحادها لا توجد حياة .. وقد ادهش العلماء 
ما وصلوا إليه من أن الماء وحده حال من الحياة .. وكذلك 
البروتين .. وأيضاً هذه السيمات فبتحليل هذه المواد 
منفردة ودراستها لم توجد بها أية إشارة على وجود أي أثر 
الحياة فيها .. ولكن جرد اجتماعها داحل اللحلية تقوم الحياة .. 
وتتولد .. ووقف العلم عاجرا عن إدراك هذا السر .. ولکنه 
سجد لته .. فهنا تبدأً الحياة .. بلا إرادة من آي قوة إلا إرادة 
الله وحده .. 

ولو امتد بصر الإنسان إلى الأرض وما عليها من نباتات 
ظاهرة وكائنات دقيقة أخحرى جتفية ومن دواب تدب علىها .. 
أو طيور تطير أي جوها .. لوجد العجب كل العجب .. فإن 
ي كل منها من الغرائب والعجائب ما يشير إلى عظم قدرة الله 
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ي الحلق .. ویژکد وجوده . 

وأما لو ابتعد الإنسان ببصره .. وحاول دراسة هذا الكون 
الذي يعيش على ذرة صغيرة لا تكاد ترى فيه آلا وهي الأرض 
لوجد الأدلة الناطقة على وجود الله .. فلقد وصل العلماء إلى أن 
هذا الكون قد تكون نتيجة انفجار هائل مروع تناثرت به جمیع 
مادة الكون في جميع الاتجاهات في الفضاء اللحارجي . وان 
الانفجار قد حدث من ٦‏ ۷ ملايين سنة مضت .. وبدراسة 
مادة الكون عرف آنا ما زالت تتخلق ني مكان بعيد أبعد ما 
يتخيل الإأنسان وأعمق نما بتصور وآنہا تتخلق من عدم 
فهناك ني مكان ما .. على أبعد وأعمق ما حكن تخرج مادة الكون 
تسبح لله .. وتشهد على وجوده .. 

ويتابع العلماء دراسامهم عن الكون وخاقه وتمدده وانفجاره 
ومن أعجب وأغرب ما يدرسه العلماء حال نظرية تقول إن 
المادة المتفجرة الي قذفت شظايا الكون ريا لم تنفجر بالمعى 
المعتاد .. فقد يكون الكون يتمدد الآن لأنه كان من سحيق 
اأزمان قد انكمش من اللاماية حنى وصل إلى نقطة يرتد فيها .. 
وأن مثله مثل الإنسان إذا ما دحل غرفة ورأى كرة ترتفع 
من الأرض عالية في المواء .. فلا بد أن يستنتج أن الكرة كانت 
قبل ذلك ساقطة على الأرض م أرتدت إلى أعلى .. وأننا وحن 
نراها مرتدة إلى أعلى نتصور آنا بدأت كذلك مع أا بدأت 
بالعكس .. وأنما قد بدلت وضعها .. وبذلك فإن ما نعمله نحن 
حالياً .. كان يعمل عكسه الأقوام الي سبقونا ني أوائل الكون 
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ويقول ي ذلا جورج جابوف ي کتابه ( واحد ا ثلاثة 
لا نباية ) > ما نصه ( مكننا الآن أن نسمح يالا أن يشطح 
دون أن بقیده قید أو محده حد .. ونساءل عما إذا کان ما 
حدث الآن ني الكون كان محدث أثناء المراحل السابقةلانكماشه 
ډار تيب عکسي هل كنت تقراً هذا الكتاب من آخر صفحة 
إلى أول صفحة ميه منذ ستة أو تانية بلايين سئة ؟ وهل كان 
أناس ذلك اازمان مخرجون من أفواههم دجاجا مرا ثم ير دوا 
إلى الحياة وبعيدوما إلى المزرعة حيث تنمو من مرحلة البلوعغ 
إلى مرحلة الطفولة ثم تزحف أخيرآ داحل قشور البيض م تصبح 
بعد أسابيع ضا طازجا ؟ .. أن مثل هذه المسائل رغم 
طرافتها لا بمكن الإجابة عنها من وجهة النظر العلمية البحتة .. 
لأن الحد الأقصى لانكماش الكون الذي انضغطت فيه المادة حى 
صارت سائلا نووا منتظہا لا بد أن کون قد حا جميع آثار 
مراحل الانكماش السالفة ) 

ولكل إنسان أن يتخيل كيف كانت الياة العكسية في 
بداية الكون .. وهل يولد الإنسان شيخاً عجوزا م يتدرج إلى 
إلى فترة الشباب ثم يصل إلى الطفولة وبعدها يدخحل إلى عام 
الذرة حيث يصبح نطفة ني ظهر أبيه م بعد ذلك يرجع إلى ما 
کان عليه قبل .: و إذا لم يكن الكون كذلكحالاً فهل مخى 
ذلك أنه بعد أن تصل ني التمدد حدا قدره الله .. يعود إلسى 
الارتداد مرة أخرى .. فتعيش الأقوام بعدنا في هذه الحالة 
العكسية .. 
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تری کم من دليل على وجود الله .. وأدلة صارحة قوبة 
ظاهرة أليست كل خلية حية واحدة فيها العديد من الأدلة على 
وجود الله . وأليست الذرة الواحدة الي توجد فيها كهارب 
سالبة وأخرى موجبة وكلها تتحرك وتطوف وتسبح في حركة 
محدودة وبنظام ونقدير .. فيها الأدلة المادية العلمية على وجود الله 
أليس في نفس كل إنسان ملاإيين الأدلة على وجود الله ؟ . 
وهل بعد ذلك يسأل أي إنسان عن وجود الله ؟ . 


۲ 


http://kotob.has.1t 


وحدالية الله 


« يشر تعدد الآلهة عند القدماء النقاش .. لا سيما وأن آثارهم 
تدل على حكمة ومعرفة . وقد سأل البعض عن درجة هذا 
الاعتقاد عندهم ولعانہم بذلك وأسبابه والرد العلممي 


إن سبب التعدد الذي دعا إليه القدماء عا یرجع إتنر per:‏ 
الله سبحانه وتعالى عن الشر فعندما عرفوا اللحير .. أسندوه إلى 
الله يقيناً .. وعندما رأوا الشر .. لم يفكروا إلا ني إسناده إلى آلحر 
E‏ اللطيف الحكي .. فقالوا بوجود إله للشر .. ولنفس 
الامر قالوا بوجود إله لازرع وآخر للجدب . 

فلم تكن الفكرة عندهم محرد إعان بتعدد الالهة ولكنيها 
کانت فکرة تنزیه الله جل شأنه عن کل‌شر دونه .. أو کل 
ضیقق يعانونه .. 

ولنفس السبب فإنهم قسموا بلادهم وجعلوا الآلمة عليها .. 
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لكل قسم إله .. ولم يطل بهم هذا الاعتقاد إذ سرعان ما ظهر 
احناتون الذي دعا إلى الإبعان باه الواحد الأحد الذي خلق كل 
ما ي الوجود .. ويسيطر على كل ما ي الكون .. 

وبالرغم من قبول القدماء هذه العقيدة وإعانيم بها إلا آم 
لنفس السبب وأسباب أخرى خاصة برجال الدين طلبوا العودة 
إلى التعدد . إن هۋلاء .. وأمثامم ممن اتخذوا الأصنام للعبادة .. 
أو الشمس .. أو القمر .. أو حى الحیوانات - م يعبدوها 
لأا ي اعتقادهم هي الله .. ولکنهم عېدوها ليتخذوا من هذه 
العبادة قرف إلى الله فهم لا بمكنهم لي ظنهم عبادة الله مباشرة .. 
أو الاتصال به . إلا عن طريق ما هو أقل مله .. وأقرب 
A‏ 


( والذين اتخذاوا من" دونه أوليَاء ما تيك E‏ 
è‏ لبقر بوتا إلى الله زلفی ) . 
( ۴ سورة الزمر ) 


فتزعة الإبعان الفطري في نفس الإنسان إنما تؤكد اله 
وحدانية الله جل شأنه .. إلا أنه قد ميد عن ذلك بسبب قصور 
أي إدراكه ورغبة جامحة ني أن عل الله سبحانه وتعالى ي 
مكانة لا يرتفع إليها هو بعبادته .. أو دعائه , 

والمخدبر للحياة بكل ما فيها . جد الأدلة العلمية والمنطقية 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى . فكل الكائنات الحية أصلها 
خلية حية واحدة .. وكل المواد الأخحرى أصلها ذرة واحدة .. 
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وفي داحل اللحلايا الحية .. مكونات واحدة .. من أصل واحد .. 
وكل ما ني الذرات كهارب من أصل واحد .. فوحدة الحلتق 
ووحدة الأصل إا تؤكد وحدة الحالق . 

وتنقسم اللحلية الحية .. كل خلية وأي خلية بطريقة واحدة . 
وبشكل واحد .. وتتكاثر الأحياء بطريقة واحدة .. فالإنسان 
کله منذ آدم حى اة البشر تناسلهم بطر يقة وأحدة .. ایتا 
كانوا ي مشرق الأرض و مغربما .. في قدم الزمن أو حديثه ا 
والطيور والنباتات .. لم محدث أن شذ في تناسلها أو تكاثرها 
جر د فرد واحد .. آلا پشیر ذلك إلى وحدة الحلى ؟ .. 

ووصل العلماء إلى حقيقة علمية مؤكدة وهي تناسق الحركة 
وتماثلها في كل الكون .. فإن الكهارب داخل الذرة .. نسبتهاإلى 
الفراغ الذي ني الذرة .. كنسبة أفراد مجموعة الشمس إليها .. 
ونسبة المجموعة الشمسية إلى غيرها .. وهكذا تستمر سلسلة من 
نسب متساوية ومتناسقة . لا تحتلف .. بل إن سرعة دوران 
هذه الكهارب حول مركز ها وحول بعضها .. بالسبة لحجمها .. 
تعادل تماما نسبة سرعة دوران المجموعاث الكونية .. إن هذه 
الوحدة في كل الحلى ا والتناسق والتكامل .. إنما تؤكد وحدة 
اتحالق جل شأنه . 

وبتحليل مكونات المجموعة الشمسية وجد أنما كلها تنكون 
من عناصر واحدة .. وبتحليل جسد الإنسان والحيوان والنبات 
وجد أن كلها أيضاً تتكون من عناصر واحدة .. إن الوحدة في 
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اللعاتق هي الصفة الأولى الأساسية الي تسير إلبها الحياة ني كر 
صو رها .. 

وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا الاخحتلاف ني شكل كل فرد 
عن الأخحر .. ملايين الملايين من البشر منذ آدم حى الان .. م 
حدث إطلاقاً ولو مرة واحدة أن ظهر أي إنسان طابق شكله 
آحر .. حی الاقارب جدآً مهما توالدوا . ومھما اقربوا ي 
الطول والعرض والشكل لا بمكن أن يطابق الفرد انحر اطلاقاً .. 
وإذا ما تركنا شكل الإنسان الظاهري على وجهه .. فإن مساحة 
الوجه وما فيها قد يجعل من يقول إا فرصة متاحة لعدم توافق 
شكل بآحر .. ونظرنا إلى بصمة الأصبع الي لا تزيد مساحتها 
على سنتيمار واحد مربع أو أزيد قليلا وعليها اللحطوط الدائرية 
الي لا تتقاطع .. هل هناك أي احتمال بأن تختلف بصمة عن 
أحرى .. إن القيقة لتقرر أنه لم تتفق بصمتان إطلاقاً .. وأن 
لكل فرد بصمته اللحاصة الي لا تتكرر أبدا مع غیره .. هذا 
الاحتلاف بي الشكل وني البصمة .. ألا يؤكد أن اللحالق لا شلك 
واحد . وواحد فقط .. وإلا لوجد بي الحاة أفراد تتطابق 
أشكاههم أو بصماتهم فإن تعدد الآلمة .. يسبب لاشاث وجود 
فرصة لتماثل في شكل اللعلق .. ولو على طول الزمن .. أما 
الفردية المطلقة في الشكل والبصمة .. على طول الحلق .. فإن 
ذلك ليعتبر من أقوى الأدلة على وحدانية الله .. سبحانه وتعالى . 


۲۷ 


أبن الله ؟ 


» سوال كير الردد .. ي حفوت .. وهمس .. وأحياناً 
نسمعه واضحاً عالياً .. سؤال یردد ني براءة کثراً . 
وأحياناً لإثارة الشك .. ونشر الإلحاد . 
يسأل الطفل أهله في براءة وإصرار .. أبن اله .. فلقد 
احتار ني أن يوام بین ما یعتقده فطرياً وینبعث من داخله وبين 
ما يستطیع أن يستوعبه عقله ومتمله إدراکه .. فیسال ویعاود 
السۇال . . فلا جد من أهله أو من هم حوله . . إلا الز جر والتهديد 
وإذا أجيب عن سؤاله .. فبإجابات تزید من حيرته .. ویء 
لاشلك ي نقسه فرصته . ۰ 
وما من إنسان إلا ومرت عقيدته بفترة شك رهيبة أثارها 
الشيطان وتطول الفر ة أو تقصر .. يتأجج‌الشك أو بو .. حسب 
تصرف النسان نفسه مع نفسه .. ومع شيطانه .. ويي لحظات 
الشك يسأل البعض أبن الله .. ولكنه خشى السؤال .. لأنه لا 
جد ابلحواب .. إلا با يزيده حيرة وإذا سأل الملحد الذي يريد 
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أن يعرف .. وقد طخت على حواسه ستر الادية .. وحجبت 
عن قلبه الحقيقة.. لا مجد إجابة.. إذ يطارده الناس ..لا يناقشوه.. 
ولا رياحثوه وبذللف قد يصبح مع الكافرين . 

أن الله .. ؟ سوال جب أن نحدد الإجابة عليه عاو ضحته 
الحقائتق العلمية وما أبتته الدراسات والأعحاث المعملية . 

إن الإجابة الحاطثة الى ما زالت تنتشر بين الناس والى 
تقول إن الله ني السماء قد أثارت شكوكا وأصابت مان البعض 
هزات عنيفة .. فالطفل تعلمه والدته .. ویژکد له والده أن الله 
في السماء فترسب ني عقيدة الطفل أن الله تي السماء .. وكم 
من ملايين في العام ما زالوا بهذا الاعتقاد يرفعون آیدہم لى 
السماء .. وبمدون أبصارهم إليها .. يتضرعون إليها .. ويطلبون 
منها .. اعتقادا منهم أن الله ي السماء . 

وعندما حرج الإنسان إلى الفضاء .. وغزوا السماء .. قال 
بعض الغزاة .. إنهم جابوا السماء ولم يروا الله في سماواته .. 
فعاد السؤال ملحا .. وواسعاً .. ذا أبن الله ؟ 

لقد تصور هؤلاء .. أن لله ذاتا شبيهة بأي ذات .. ونم 
سيجدون لي السماء طرةاً تقود إلى دهاليز م إلى ردهات م 
الملائكة والحجاب .. م مجدون مكاناً .. فيه الله . 

هذا هو التصور الحاطىء واللحيال المريض .. وما مسن 
سبب له .. إلا إجابة حاطئة مجدها الإنسان مند طفولته على 
سۋاله .. أبن الله .. وهي آنه تي السماء . 

إن الله سپحانه وتعالى ليس كما نتصوره أو نتخيله . 
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فلنستغفر دابا عما يدور ميال كل إنسان من شبه لله أو صورة 


له .. فن نور الله جل شأنه لا یتخیله عقل .. لا حد له .. ولا 


تغير فيه وكل نور يسطع ني السماء أو يشرق على الأرض .. 
أي نور .. وکل نور هو من بعض نوره .. وإلا من أبن نشأً 
النور .. ولا يعرف العلم حى الآن .. ولن يعرف كيف نشاً 
النور .. الذي نراه في السماء والأرض .. إنه بعض نور الله .. 
وقوة الله سبحانه وتعالى لا محدها إدراك .. لا بداية ها ولا مباية 
فيها .. وكل ما ني الوجود من قوى تحرك الشمس والأرض .. 
وحمل وخحدات هذا الكون في الفضاء فإ عا من آثار هذه القوى .. 
إن الله سبحانه وتعالى ي كل مكان .. لأن النظام الذي عحكم 
هذا الكون يشير إلى أن الله ني هذا النظام جميعه .. والله فوق 
کل مکان .. وبعد کل مکان .. لان کل ما ئي الو جود عا انبعث 
بأمره .. ومنه .. فالله في کل شيء .. لیس له مکان نحدده .. 
لأنه أکبر من المکان .. ولیس له زمان بدأ په لأنه هو خالق 
الزمان .. إنه الكبير ولا أكبر منه .. وإنه الأبدي اللي كان ولم 
یکن قبله .. ولن یکون بعده .. نه الله .. تجده ي کل حلية 
وكل ذرة .. مجده في السماء .. وي المحيط .. ي كل لسمة 
هواء .. وفي كل حبة مطر .. إن الله في كل شيء .. لأنه هو 
الحالق لكل شيء .. فإذا سأللث سائل أين الله .. فقل إنه في 
يبركلك لحظة .. ولا يفارقك قط .. أينما اجهت فهو أمامك .. 
وأينما سرت فهو معلك .. وينما أدرت وجهلك . فهو ما دار 
إلبه .. فانظر إلى أي شيء وتفكر فيه .. تجد فيه ما يشير إلى 
أن الله فيه .. سبحانه وتعالی . 
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لماذا لأ نرى الله ؟ 


سأل البعض لاذا لا نرى الله جهرة فنؤمن به ؟ . 

إن أجهزة الإنسان ني حياته الدنيا لا تتلاءم ورؤية الكثر 
م حوله .. فهذا هو المواء بحس به ونستنشقه .. وملا کل 
الفراغ من حولنا وتبلغ كتلته حوالي خحمسة آلاف مليون طن 
ولکننا لا نراه .. إا رى آثاره .. ونحس بوجوده .. وهذه 
الإشعاعات القصيرة أو الطويلة .. تؤثر فينا تأثيراً عميقاً .. 
تقيسها الأجهزة .. وتسجلها ات Ss‏ وهذه 
الكهرباء .. تسري ني الأسلاك .. وعندما نضيء المصباح نرى 


آثارها .. ولكننا لا نراها .. وهي سارية في طريقها .. وكارة 


بالغة ما حولنا لا نراها .. 

وأجهزة الإنسان لا يكن أن تستطيع رؤية اله . . فهل مللا 
مک ن للإنسان أن يواجه الشمس بعينيه ولو الحظة حاطفة ؟ 
لو رفع الإنسان بصره إليها .. اضطربت عينه واہمر دمعه 
و ار ا ی کاو 
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اقترب من الشمس أكثر فأصبح على بعد حطوات منها .. فلا 
بعکن أن يسل الإنسان لاذا لا نرى الشمس .. ؟ فكيف بالنجو م 
الأكبر من الشمس .. وكيف بالنور الذي من بعضه كان نور 
الكون . | 

إن القصور ني أجهزتنا والذي بمحجب عنا الرؤية المباشرة 
والسمع الكامل إا هو من رحمة الله بالإنسان إذ لو كشف 
بصير ة الناسن فرأوا وسمعوا ...ما قامت الحياة .. وفي قصة 
المعصوف الذي سأل الله أن یکشف عن بصره وبصیرته فیری 
آياته .. عبرة .. وأي عبرة .. ففي لحظة ارتفعت الحجب عن 
السائل.. فسمح الجر وأجزاءه تسبح للّه.. ورأى الذرات تسجد 
وترکع لته . . نقد ثبت أن بداحل كل ذرة كهارب هي 
الالكترون والبروتوك .. وأا تطو ف وتسبح حول مرکز 
قوة يبد في الصفر المطلق أو يبدأ من العدم . وأن الكهارب 
الأقرب إلى الركز .. تقوم وتسجد .. في حركة رتيبة .. فامتنع 
على المتصوف أن مجلس أو مشي .. أو ينام أو يأكل .. فإن 
التسبيح والركوع والسجود يشمل كل ما ي الوجود فكيف 
با کل منه .. وکیف یدوس عليه .. فدعا ربه .. أن محجب عن 
بصره وبصیرته ما یری .. فعاد کWا‏ کان . 

وليس معنى ذلك أننا في حياتنا الدنيا لا نرى الله .. أننا 
تراه ي آثار قدرته .. وشواهد عظمته وحسن تدبیره وجمیل 
صنعه ي كل ما خحلق .. أما أن نرى الله جهرة فهو ما لا سبيل 
لبه بأجهز تنا .. وقد سال موسی ربه أن بجعله ينظر إليه .. فلما 
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أن جلى الله سبحانه ببعض قدرته ولأقل من للظة اندك الحبل 
وصعق موسی .. وکادت تتهاو ی الأرض والسماء وي ذلك 
بقول القرآن الكريم : 

( وما جا موی لمیفاتتا وکلم رب قال 
سے ٤‏ . ر ف سے ا سے ا ر هھ 
رب أرني أنظر إليك قال لن تراني وتكن انظر إلى 
الجبّل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا جلى 
E‏ س سے صر ا ص 2 ت اص ف 
رلة للجبل جعله د کا وخر موسی ضا فا انا 
قال سبحانك تبت إليك وآنا أول المومنن) . 

٠٤١ (‏ سورة الاّعراف) 

وسر ى الله جهرة عندما تتغیر حواسنا إلى حواس أخحرى 

الور .. بعد أن نكون قد أصبحنا جزءاً من النور 


۲ أسئلة حرجة _ ٣‏ 
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الخلق بالصدفة والحلق بالطبيعة 


بقول الماديون إن هذا الوجود خلق بالصدفة .. فقد حدث 
انفجار ني مادة ما فتكون بالصدفة هذا الكون .. وإذا سألتهم 
وكيف خلقت هذه المادة قبل انفجارها .. لا جد أية إجابة حى 
ولو كانت حاطئة .. ثم إن كيات من الماء أصابت صدقة كيات 
من التراب وتحت ظروف جوية أصابت الكهرباء والضغط هذه 
الكميات من الطين صدفة. . فحولتها إلىمادة رغوية.. هي مادةاياة.. 
وبالصدفة كانت بعض هذه المادة على الشاطىء قريبة من البحر 
فتكونت منها الأسماك .. وبعضها على الشاطىء قريبة من البر 
فكونت النباتات .. والبعض بعيدة عن الشاطىء فكو نت‌الإنسان. 
وأن الصدفة أوجدت أنواع النباتات المختلفة المتباينة الأشكال 
المتعددة الألو ان .. العديدة الطعوم والمذاق .. ون الصدفة هي 
الي حلقت للإنسان عيونه ثي هذا المكان المناسب وأحاطتها با 
بحفظها وأن الصدفة هي الي أوجدت كل أجهزة الجسم 
المختلفة .. وكل ما ف الو جود من ملايين اللايين من العوامل 
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لمناسبة للحياة والملامة للإنسان والى إن اختلفت في أقل القليل 
لفسدت الحياة وانتهى الأحياء - ففي جسم الإنسان إفرازات 
يبلغ تركيزها بضعة أجزاء من ال ليون جزء إذا زادت بسبة لا 
تکاد تری أو توزن مات الإنسان - وكل هذا الحاق وهذا 
الر تيب -خلق بالصدفة .. هذا هو ما يدعيه المأدءن . 

ولقد بحث العلم هذا القول وناقشه ودرسه وأثبتت فروع 
العلم المختلفة كذب هذا الادعاء وبطلانه ماماً .. فعام الرياضة 
يقرر أن الإنسان لو أخذ عشر ورقات تحمل أرقاماً من واحد 
إلى عشرة .. م حلطھا جيداً ووضعها ني جیبه مثلا وحاول آن 
خرجها من جيبه دون أن ينظر إليها بحسب تر تيب أرقامها .. أي 
الورقة الي تحمل رقم واحد تخرج أولا تم الي نحمل الرقم 
انين ثانياً م ثالث تخرج الورقة رقم ثلاثة بشرط أنه كاما احرج 
ورقة أعادها مرة أحرى إلى باقي الورق وخلطها جيداً .. فإن 
الاحتمال الرياضي الثابت بالأرقام أن إخراج الورقة ذات الرقم 
واحد أولا احتماله هو واحد من عشرة .. وأما احتمال إخراج 
الورقة ذات الرقم واحد وتليها في المرة الأخحرى الورقة ذات 
الرقم انين هو واحد من مائة .. وأن الاحتمال الرباضي العلمي 
لإحراج الأوراق الثلاثة الأول على التوالي هو واحد من آلف .. 
وأما الاحتمال الرياضي لإحراج العشر ورقات تباعاً من رقم 
واحد إلى عشرة يبلغ رقماً لا يتخيله إنسان لأنه واحد من عشرة 
ملايين .. وليحاول كل إنسان هذه التجربة .. ولو بورق 
اللعب .. أي الكوتشينه لبرى أنه من المستحيل عليه أن مرج 
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الأوراق العشرة بنفس ترتيبها من واحد إلى عشرة .. فكيف 
ون ني الحياة ملايين الملايين من العوامل الي محفظ الحياة وكلها 
بار تیب کامل .. ونظام دقیق .. ویا تری کم من ملایین البشر 
ولدوا .. وکم یولدون .. وکم سیولدون .. وجمیعهم .. ترتیب 
خلقهم ووجودهم وتناسق أجهز نمم يزيد ي كل إاسان على عدة 
ملاين فالإنسان توي على ملايين الحلايا .. كل خلية تعتبر 
كأنبا ورقة لعب .. أورقة ذات رقم .. وتخرج ملايين الحلايا 
متناسقة مرتبة .. فكم إنسان خحلق .. هل للصدفة بعد ذالث دليل؟. 
وهل يقال إطلافاً عن اللحلق بالصدفة .. بعد التجارب العملية ؟.. 
لقد آمن هؤلاء الذين قالوا عن الحلتى بالصدفة .. إن قوم لم يعد 
مقبولا حى من الباهاء فاتجهوا إلى قول آخحر .. حبث قالوا إن 
الحلق إنما تم بالطبيعة .. وإذا سألتهم عن الطبيعة أجابوا إا 
قوى عاقلة جبارة ذات قوانين ونظم ثابتة لا حبد عنهاالحياة .. 
ولماذا يسمونما الطبيعة .. تحن نسميها الله .. الحتلفت التسمية 
ولكن .. الحقيقة أن الماديين قد اعترفوا باللحالق .. والذي من 
آثاره هذه القوى العاقلة ذات القوانين والنظم الثابتة .. فلا 
وإحكام هذا ما وصل إليه الماديون .. وبذلك انارت أية أقوال 
عن اللحلق من غير اللحالق جل شأنه سبحانه وتعال . 
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قدرة الله .. 


يسأل البعض لاذا ترك الله سبحانه وتعالى الإنسان يعد الصم 
أليس الله بقادر ن بحطم الصم فيمنع عبادته .. ؟ 

يسأل البعض لاذا جاهد الأنبياء والمرسلون ي نشر دعوة الله 
فأوذوا وقاتلوا وهزموا وكذبوا وصبروا .. واستمروا في 
جهادهم .. ول اذا لم بجعل الله دعوته تنتشر بلا جهاد ول اذا ۾ 
بنصر رسله مباشرة ني أول جولة ؟ 

ويسأل البعض ل اذا يدعو الإنسان للمريض بالشفاء .. فلا 
يشفى ولاذا يدعو أبناء المحتضر وأهله له بأن ينقذه الله من 
المت .. فلا يستجاب .. أليس الله بقادر على أن يشفي 
المريض .. وينقذ المحتضر بل ويحيي الموتى ؟ 

إن قدرة الله سبحانه وتعالى لشي ء يعجز أي عقل عن الإدراك 
ببعض حدودها .. أو تخيل بعض صورها أو الإلام ببعض 
طاقامما .. فكل هذا الوجود .. والكون بوحداته .. إ عا 
بصور في الحقيقة بعض قدرته .. وعندما نتخيل مثلا .. 
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حجم الأرض الي نعيش عليها والي نعلم جميعاً شيئاً عن 
قدرها .. طوطا.. وعرضها .. واتساعها وعمقَها .. هذه 
الأرض بقارانما.. ومياهها. .ومبانيها.. وقطاراا وسياراتها.. 
وسفنها .. وجباا .. وناسها .. وحيواناما .. كل هذا 
الوزن .. والحجم .. في كرة .. فليتخيل كل إنسان حجمها 
ووز ما على قدر ما مجتهد .. هذه الكرة .. معلقة في الفضاء .. 
لا عسكها إلا بعض قدرة الله . 
وتدور هذه الأرض .. حول نفسها .. وحول الشمس .. 
بسرعة كبيرة .. وتلف .. رغم كل ما عليها .. فلا يسقط من 
فوقها .. من يعيشون على سطحها .. كيف . ؟ بعض قدرة الله .. 
ونبي المساكن ونقيم العمارات .. وترتفع الناطحات .. على 
أرض مستديرة . فكيف يقام البناء على سطح مستدير .. ومهما 
ظهرت الأرض أمامنا مسطحة مستوية .. فهي مستديرة .. كا 
صورت .. وكل بناء .. وكل قطعة من أرض إنغا تشكل ني 
لحظة » أعلى نقطة على حيط الأرض .. بالنسبة لأني راصد.. م 
تدور .. وتأخحذ غيرها مكانما .. فلا تسقط المباني .. ولا تتناثر 
مياه المحيطات .. ولا ينقذف الأحياء .. خارجها .. إنها بعض 
قدرة الله .. وإذا نظرنا إلى الكواكب الأخرى وإلى النجوم الي 
لا تبلغ أرضنا بالننبة ها شيا .. لوجدنا آنا هي أيضا .. معاقة في 
الفضاء .. وأا رغم حجمها .. ووز ما .. الرهیب .. تسیر ي 
سرعة كبيرة .. مذهلة .. وحفة عجيبة .. ي مدار محدد .. وإلى 
قدر مرسوم فكيف نتحدث في معرض قدرة الله على صم .. 
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منزوي .. لا يزيد وزله .. عن حفنة من الرمل وقبضة مسن 
الراب . 

 .. EE E‏ یکن ذلك .. لا 
شك عن إبمان حقيقي . . أو بقطرة داحلية .. وإتما كان ذلك من 
عمل الشيطان وكا وسوس الشيطان لادم وحواء ثي النة .. 
وأقسم فما أن أكلهما من الشجرة الي حرمها الله .. سيجعلهما 
ملكين حخالدين .. ويظلا ي العبادة .. وي النة .. فاستجابا له 
فلقد وسوس لاوانسان .. كيف تعبد الله مباشرة .. والله هو 
القوي القادر العظيم .. وأآنت العبد الذليل الضعيف .. ارفع 
عيادتك عن طريق هذا الصى .. فانحله وسيلة .. وبتوالي الزمن.. 
قد ينسى الإنسان الأصل .. وبظل على عبادة الصن .. وكل من 
e e‏ .. فلو أن الله جل شأنه .. حطم هذا 
الصم . لعاد الإنسان إلى صنح غيره .. دون أن 
ES‏ .. ولو احتفی الصے عن ناظر الإنسان 
یوما . . لقال له الشيطان لقد ذهب الصم إلى سمائه .. و ولضل ,. 
کر .. ونما أرسل الله سبحانه للإنسان من يبصره .. بالعقل 
والحكمة والروي .. فساد ما يعتقد وسوء ما يعمل .. ولا اقش 
الإنسان بالعقل والمنطق أمر الم .. وما يعثقده فيه .. وجد 
الحطاً . . ووجد الذنب .. فاستغفر وتاب وناب. . ورذللڻ 
انتهت عادة الأرثان .. وانتهى زمن الأصنام بالطريقة ية الملل .. 
والي لا طريقة غيرها ا ا ر 
إلى ما کان . 
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ی وما ما کتبه الله سبحانه وتعالی على الأنبياء والرسل من جهاد 
ي سبیل نشر دعوته .. فإنما ذلك لا کر من هدف .. وأ کر 
من سبب .. فبالرغم ما وجده الأنبياء من تكذيب وهجوم 
واعتداء فإن من الناس من اتخذوا الأنبياء أ كر مما هم عليه .. 
فقد بالغ البعض في قدر الني ومنهم من اتخذه إلا .. ومنهم 

من انخذه نصف إله .. وكارة قالت بأنم أبناء الله .. فكيف لو 
جاء الني بدعوة وانتشرت باليسر والسهولة وما يقوله الني 

جد الانتشار السريع دون جهاد أو نقاش .. أوكيف لو دعا الني 
إلى دين وني اليوم التالي استجاب القوم جميعاً له ألا تتغير نظرة 
الناس للني .. ويعدونه .. كار من بشر .. 
والله سبحانه وتعالى .. حلق الأرض وجعل الإنسان خايفته 

فيها .. فعليه أن يسعى لعمار تما .. وقيام أمرها كا أراد الله .. 

فعليه أن بحرث الأرض .. ويعيد الحراثة .. وعليه أن ينر 

ا لحب .. ويرعاه .. ون يروي الزرع .. ويعاود الري .. كلما 

احتاج الأمر إلى الري .. وعليه أن بحمع المحصول ويباشر أموره 

من خرن أو عرض .. أو تصنيع حى إعداد وجبة الغذاء .. 

حتاج إلى سلسلة طويلة من عمليات كبيرة .. هذا هو أمر 

الحياة الدنيا جهاد وعمل .. وجد .. وكد .. ولم بخلتق الله الإنسان 
ليتزوي ويقبع .. تحت سفح جبل .. أو في بطن واد أو في 
مسجد .. أو مجوار حائط .. وتا خحلقه ليعمل .. ليعبده عن 
طر بق آداء ما استخلفه عليه .. وبذلك كان جهاد الأنبياء والرسل 


قدوة للناس ليجاهدوا .. ويبذلوا أقصى طاقانهم . . 
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ها أن الإمان عندما .. تناقش أدلته .. ويظهر المکذپون به 
ويناقش المشككون .. فإنما النتيجة الي لا شك فيها .. هو 
ظهور التق .. ووضوح الأمر .. فرسي ني نفوس الناس آيات 
و .. والأديان كذلك .. خلق 
الله للانسان العقل .. ليناقشها .. ويبحثها .. وختبرها لذلك أيد 
الرسل بالمحجزات .. ليعرضها كل إنسان على عقله .. هليستطيع 
الإنسان العادي أي إنسان أن يأني مثلها .. إذا أمكن فليست 
معجزة .. وإذا م بمكن .. کان عليه أن يستجيب لا أتى به الني 
فهو مید من الله . 

وحى لا يدحل في نفس الإنسان اليأس إذا فشل مرة .. فإن 
فيما قام به الأنبياء والرسل من جهاد .. واضطهدوا وأوذوا .. 
زرو و و را و ی 
الله .. ني ذلاك الدرس لكل إنسان .. أن يصبر طالما هو على 
حق .. فإن الحتق لا بد .. أن ينتصر ني النهاية . 

وهذا حاتم الرسل والنبيين .. سيدنا محمد بن عبدالله الصادق 
الأمين .. يدعو إلى الإسلام .. وحده ني وسط قوم جهلاء .. 
آقویاء فیحار بوه .. ويروا عليه لقتله .. وخرجوه من دیاره .. 
ورغم ذلك ينتصر التق الذي يدعو إليه .. ويصبح الآن وعدد 
أتباعه من آمنوا بدعوة الله إلى الإسلام كار من ستماثة مليون 
مسلم .. في كافة أنحاء العام .. وما من دولة في العام .. إلا وبا 
من يشهد أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله .. 
وآما الدعاء للمريض بالشفاء فلا يشفى .. وللمحتضر ألا 
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موت فيموت .. فإن سنة الله في الحلتقى .. أن تتوارث الأجيال. 
الحياة فيخلف الإبن أباه .. وترث البنت أمها .. فإذا استجاب 
الله سبحانه وتعالى لدعاء جميع المرضى .. وتم الشفاء لكل 
مریض .. کیف یعیش الناس بعد آن تزدحم بہم الدنيا .. إن 
کل إنسان لديه مربض يعتقد أنه هو أهم مريض ني الدنيا .. 
ولذلك يدعو له .. وبذاك فان الدعاء یم لكل مريض .. ولیس 
ي الإمكان أن يعيش الناس جميعاً .. فسنة الله .. في خلقه .. أن 
عرض الإنسان ویشفی .. م برض .. ویشفی .. م برض ولا 
يشفی .. وأن كل إنسان .. طال به العمر .. أو قصر .. لا بد أن 
يذهب حيث يذهب الناس جميعاً منذ آدم .. حى نماية البشر .. 
وليس الموت بالشى ء الكريه الذي حاف جميعا منه وندعولأحبائنا 
نحا أن قرا مه .نالرت طرر عمل الاان من خا 
على هيثة .. إلى حياة بهيثة أحرى .. ومن دنيا بشكلهاا معروف .. 
إلى دنيا بشكل آحر .. إن الوت قد ارتضاه الله سبحانه وتعالی 
لن اصطفاهم من خير ة عباده .. للأنبياء والرسل .. فلو كان 
امىت عدماً .. أو سوءاً .. ما كتبه عليهم وقد احتارهم لنفسه.. 
بدعون له .. ویبلغون رسالاته . 

وأما باي الذعاء .. فزن الإسان كثرا ما نجل من نفسه .. 
فكلم من مرة .. دعا الإنسان ربه لأمر معين .. ولح ثي الدعاء .. 
م أسف وحزن .. عندما لم جد الاستجابة .. وتتكشف الأيام .. 
فیسجد لله شکراً آن منع عنه ما کان یدعوه له .. فلقد کان 
شرا لو تم .. وكم من إنسان يدعو .. م بعد برهة يدعو بعكکس 
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ما كان يدعو .. إن الحير .. والشر .. لا يعلم الإنسان حقيقتهما 
بالنسبة لحاضر ه أو مستقبله فلنعمل الحير .. وندعو الله أن يوفقنا 
إلى ما فيه احير .. ها يريد .. وکا یری سبحانه وتعالی .. 
وخر الدعاء هو ما علمنا به القرآن في سوره المختلفة .. مثل ؛: 


e 
س سب ا ص‎ 


(٠‏ ر لا تراعنتا إن سیت آو اخطاتا رتا ول“ 
تحمل عبتا إصرآ كما حملته على اللذرن منقبلتا 
رتا ولا سلتا مالا طاقة لتا به واعف عنًا واغفر 
تتا وارحَمتا نت مولاتا فانصرتا على الوم 
الكافر ET‏ 

YA“ )‏ سورة البقرة ) 


س سے سے اص @ سے ص 


(رجتا لا ترغ فقوتا بع إذ' دتتا وهب لن 
م لد نلك رحمة إنك آنت الراب ) 1 
( ۸ سورة آل عمران ) 


e‏ رم 


( رتا تتا سمعتا متاد یا يناد ي لاوعان أن آمنوا 
بربکہ" فامتا رتا فاغفر لت د LL ger‏ 
سانا وتوقتا مع الأبراز . رتا وآنتا ما وعدت 
على رأسللك رلا تخرتا يوم القيامة إتك لأ تخلف 
الميعاد) ٤‏ 
۱۹٤ - ۱۹۳ ( ۰‏ سورة آل عمران ) 
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( رتا افتح نتا وبين قومتا بالق ونت حير 
الفاتحين ) . 

( ۸4 سورة الأعراف ) 

( رتا اغف لي ولوالدي وللمومنين يوم يشوم 
الحساب) . 

٤١ (‏ سورةابرهم) 

( رتا لبك تركلتا وإليك نبا وإليك المصير . 

ربَتَا لا تجعلتا فتنة“ للذين كفروا واغفر لتا ربَتا 

إنلك" آنت اريزا لحكم )€ 
٤ (‏ _ ١ه‏ سورة الممتحنة ) 


وأما إذا أراد الإنسان أن يدعو الله ني أمر من أمور الدنيا 
وني عرض من أعراضها .. فلیطلب اللمير منه جل شأنه ي هذا 
الأمر .. فإذا رغب أن يسافر إلى جهة ما .. أو يتزوج بإنسانة 
ما .. فليقل لربه اللهم إن كان ني هذا الأمر احير فاقسمه لي .. 
وإن کان شرا فاصرفه عى .. وهکذا بطلب من الله جل شأنه 
وهر اقاقن افر أن بكتبت لامر الى رجو كل [ات 
في مور دنياه .. فکم من إنسان ظن أن ي زواجه بمن رأى من 
ذوات السب والنسب والاه الال اللمير كل اللبير .. فدعا 
الله وألح ي الدعاء .. وجاهد على قدر ما استطاع .. ولا م تكن 
من نصيبه وتزوجت باحر .. ظهرت الحقيقة في آنا شر كل 
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الشر .. فقد اتعبت زوجها .. ما عندها .. وأرهقته بما يزيد من 
ماما .. والأمثلة واضحة في كل أمور الإنسان .. فلا يعرف 
الإنسان الحير .. ولا يدرك الشر .. إلا بعد وقوعه .. فلنسأل الله 
سبحانه وتعالی اللحیر .. کل الحیر .. ولرض اما لکل ما قسمه 
الله سبحانه وتعالى .. ففيه الحير .. فلا بيقع ني ملك الله إلا ما 
یشاء .. وما یشاء ربنا إلا احير . 
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سال بعضص الأطفال ف دراءة وسذاجة عن أمور ي اللإعان 


. ویرددها غير هم من الملحدرن إثارة للشك .. وٹرجع کل شلہ 


الأسئلة إلى ظنون خاطئة وتصورات باطلة .. منها : 

إذا كان الله هو اللحالتق لكل ما ثي الوجود فمن خحلق 
اله ؟ 

سؤال دام الر دد بين الأأطفال .. وبعض الكبار .. وإن من 
يسأل هذا السؤال إنما يظن أن الله محري عليه ما محري على الوجود 
من عدم وخلق .. فكل لوق .. إنما وجد من عدم .. فاللحلق 
صورة من صور العدم .. ومن أوجد اللتلق والعدم .. لا محري 
عليه يقیناً ما اوجده پنفسه فالته خالق غبر حلوق .. وموجود .. 
لا يجري عليه العدم .. ولأن اللحلتق حادث وقع .. وبدأ من -حظة 
ما .. فإن محدثه .. کان قبله يقيناً .. فقبل أن محدث الحلق .. 
ويقوم .. كان الله .. فهو قبل الحلق . وهو الذي أوجد 
الحاى .. فلا يسري عليه بذلك حادث الحلتى .. لأن اللعلى 
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حادث جدید .. وکان الله من قبله .. فالله سبحانه وتعالی هو 
الحالتق .. وهو كان قبل قيام أي خحلق .. وهو الذي شاء بالحلق 
وأراده .. فهو خالق .. غير محلوق .. 

» ويسأل البعض .. هل ينام الله ؟ . وکیف لا ينام ؟. طوال 
هذه الأجيال والاماد ؟ 

وهذا السؤال وأمثاله إنما يرجع إلى تصور السائل أن لله 
سبحانه وتعالی ذاتاً محري عليها ما محري على ما نعرفه عن الذات 
من تعب . . وكد .. وحاجة إلى راحة .. ونوم .. والله سبحانه 
وتعالی لیس کله شي ء .. وکل محیل لله .. وکل تصور لذاته .. 
مجحب أن نستغفر الله .. عنه .. ولذلك فعندما سأل البعض ني عهد 
سيدا رسرل الله صلى الله عليه وسلم عن ذات الله .. .. دعاهم 
إلى التفكر ني صفات الله .. والبعد عن التفكر ي ذات الله .. 
فإن التفكر ني ذات الله إشراك .. والتفكر ي صفات الله إدراك .. 
فليس لته جسم فيحتاج إلى غذاء أو نوم .. وقد سأل القوم على 
عهد سیدنا موسی .. عن نوم الله .. وکیف ینام .. أو کیف لا 
ينام .. فأوحی الله سبحانه وتعالی لسیدنا موسی أن ,مساك بيده 
زجاجتين .. ني كل يد زجاجة .. م أرسل عليه النوم .. فنام 
سيدنا موسى .. وبمجرد أن أخذته سنة النوم .. باوت يداه .. 
ووقعت اازجاجتان .. وحطمتا .. واستغفر مور سی ربه .. وتاب 
وأناب .. إذ كيف ينام من مسك السماواث والأرض .. 
بقدرته .. وعظمته .. ومن يدير الكون .. ویقے شأنه ؟ .. إذ 
نام .. فالله جل وعلا .. لا تأحذه سنة ولا نوم .. ولا يتعبه 
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أمر .. أو مجهده شأن .. تقوم السماوات غالية مرتفعة .. وتدور 
الأرض .. حول حورها » وحول الشمس .. وترتفع الحبال .. 
وتندفع الأمواج ونهب الرياح .. ويلمع البرق .. ويتصايح 
الرعد .. وكل من وما في الوجود نما يقع .. بإرادة الله دون أن 
بأحذ منه الأمر شیا .. فمشیثته تم .. بقوله کن .. فیکون .. 
وقوله کن .. لا یأخحذ شیا .. فإرادته هی ما بین الكاف . 
والنون .. فلا نوم .. ولا راحة .. ولا غذاء .: ولا شراب .. لأنه 
الله . 

وبذلك فن صفاته لا تشیر إلى وجود ذات وإعا لتدل على 
بعض قدرته وعظمته .. وما ورد من صفات فهي من غير جنس 
ما نعرف ونعهد .. فاته هو الأول .. وليس مع الأول أنه كان 
هناك ما يسبقه من حادثات أو وجود .. فليس قبله شي ء .. وما 
من شي ء الا وکان الله قبله بل هو الذي وجد کل شيء .. وهو 
الآحر وليس معنى ذلك أن هناك آخحر له .. بل إن کل ما في 
الو جود فالله بعده .. وهو الظاهر .. لیس بذاته .. أو بشکله .. 
ولکن ظاهر في آبات تدل على وجوده .. وي شواهد تدل 
عليه .. بصورة ظاهرة لكل من يرى .. وهو الباطن في كل 
داخحل تنجد آثاره .. داخحل الذرة بل داخل الكهرباء الي تتكون 
منها الالكترونات والبروتونات الي تتكون منها الذرة .. هو 
حي ولكن ليس من جنس ما نعرف من حياة .. تقوم على الغذاء 
والهضم والنمو . سميع ولكن بلا أجهرة سماعية .. ومن غير 
طريقة ما نسمع . فكل صوت أو حركة إنما تم وفق مشيثته فهو 
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يسمعها قبل أن تقع .. وهو العل .. عليم بكل أمر .. ما کان وما 
یکون .. وما سوف یکون .. وما لم یکن .. يعلم قبل الأمر .. 
ويعلم ما يكون عليه الأمر .. فعلمه ليس من جئس ما نعلم .. 
فلم یکن ي وقث إلا وهو العليم .. م یتسب عاماً .. ولم بز دد 
علماً .. إنما العلم كله بعض ما أراده العام من بعض علمه .. 
وبذلاك فإن صفاته الواردة ليست مما تجعله بصفات ها المفيل .. 
أو الشبه .. تعالى الله عن ذلك عاو کبیر فليس کله شيء .. 
ولا شبیه له .. شبهاً قریباً .. أو بعیداً .. ووجه الله کنا ورد ني 
القرآن الکرم لا يعي أن لله وجه .. ونما وجه الله هو وجوده .. 
فكل ما في الكون وجود الله فيه .. ولذلك فأينما نتجه .. نجد 
وجه الله .. أي وجوده .. وكذلك يد الله .. لا تعنى اليد .. أا 
كانت شكلها .. ونما تعي قدرة الله .. وقوته .. القدرة الى لا 
توصف والي يتفرد الله بها .. وهكذا في كل الصفات إلا 
تشیر إلى قدرته وعظمته .. وحکمته وتدبیره روجوده في کل 
مكان .. وقبل الزمان .. وقبل المكان وبعد الزمان .. ولا تشير 
إلى ذات له كا يدعي خحصوم الإسلام إذ يقولون إن القرآن 
الكربم قد أورد تعبيرات عن الله عصطاحات بشرية وصفات 
إنسائية .. وإعا تشير إلى بعض صفاته الي يتفرد بها والي إن 
اتفقت ي اللفظ مع ما نعهد فما نختلف عنها ني الحوهر 
احتلافاً تاماً .. بماثل احتلاف الحالق .. عن المخلوق ..اعتلاف 
الله عن العبد .. فعندما بتدبر الإنسان لفظ القادر .. فيجب أن 
يستحضر في ذهنه .. قدرة الله في خلق هذا الكون على اتساعه 


http://kotob.has.1t 


الرهيب وعدد وحداته .. العجيب .. وقيام نظامه الفريد -.. 
ودوراته واتزانه .. وتناسقه .. ووجود هذه الوحدات معلقة ي 
الفضاء بقدرته .. للايين الملايين من السنين .. ومدى حرارة ما 
فيها من نجوم وأجرام .. وقدر ما في الأرض وأمثاما من الكوا كب 
من أرزاق وكنوز .. وما في الكون من هواء وماء .. وجب أن 
يتخيل ي القدرة.. القدرة الي تشمل بالرعاية ولعناية كل ما في 
الوجود من خلت .. الإنسان والأحياء على الأرض .. والأسماك 
والكائنات ني البحر .. والطيور والحشرات ي الحو .. والديدان 
والبرقات داخل الأحجار .. وتحت الأرض .. المخلوقات 
في الكواكب الأخحرى .. والأحياء ني ملايين الأراضي .. 
والنجوم والشموس .. وكل ذلك منذ بداية الحاتق .. حى 
التهاية .. ولا يشخل الله هذا الأمر .. ولا تعي ذلك في قدرته 
شيئاً .. هذا هو القادر . 

» وعندما سال البعض اذا خحلتی الله الإنسان .؟ .. وجاء 
رد بان الله کان کنزا فيا فأراد أن يعرف .. ولذللك خلق 
الإنسان .. سألوا .. ولاذا أراد الله أن يعرف ؟ .. 

والمتدبر لأمر هذأ الوجود جد حقيقة لا تحتاج إلى إيضاح 
أو تأكيد وهي أن الإنسان هو الكان الوحيد .. والمخالوق 
الوحيد .. الذي يكفر بعضه بالله .. ويعهي به الله.. وکل 
النوع الإنساني بجادل .. ويناقش .. ويكذب .. ويعارض .. 
وصدق الله العظيم الذي بقول عنه .. 


ر وان الإنسان' أكثر شيء َل ) 
٠٤ (‏ سورة الكهف ) 
ل بخلتی نفسه .. ولم لق غیره .. بل حلقه الله .. م يسل .. 
من لقني .. ومن حلت الله .. خحلقه الله وهو العام بما يصلحه .. 
ويفسده .. فإذا مره بأمر .. واه عن أمر .. سال .. ولاذا 
أفعل .. ولاذا لا أفعل دبر الله شئون الحياة .. وحى تقوم .. 
جعل الزارع .. والصانع .. والتاجر .. الغي الذي بسعى على 
ماله .. وجعل الفقير الذي يستخدمه الغي بعاله .. وكل ذلك .. 
لتكون المحياة للناس سهاة .. طيبة ميسرة .. لو كان الناس جميعاً 
أغنياء من بقوم بالعمل .. ولو كان الاس جميعاً فقراء .. اذا 
يعملون .. وبالرغم من ذلك يقف الإنسان ليسأل .. لماذا 
هلا غي .. ولاذا هذا فقير .. فليس الإنسان بالكان الذي أراد 
الله ن یعرف به .. ول اذا يريد الله جل شأنه أن يعرف ؟. اليس 
ذلك من الظن الحاطىء .. والتصور الباطل الذي نظن الله عليه .. 
ونتصوره ي الله .. إن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكبر .. 
من ذلك . 
إن الله .. الذي وصف نفسه بالرحمة .. الغامرة .. فهو 
الرحمن الرحي .. والمغفرة الواسعة ...فهو الغفار وهو الغفور .. 
هو اللطيف .. هو العظيم .. هو الكربم .. إن صفات الله كلها .. 
لتشير إلى أنه جل شأنه نما حلق الإنسان عبة له .. ورحمة منه .. 
وشفقة عليه .. أراد أن ينعم النوع الإنساني ويسعده .. حلق آدم 
وحواء .. وقبل خحلقهما حاق هما الحنة .. فيها آلاف الشجر .. 


0۹ 


http://kotob.has.1t 


http://kotob.has.1t 


وفيها كل المت .. لا جوع فيها .. ولا عري .. لا عطش ولا 
حر .. وعندما أنزهما إلى الأرض .. جعل من الأرض مقراً 
جملا .. للنوع الإنساني .. فيها كل ما متاجه الئاس .. زادت 
أعدادهم .. وثكاثر نسلهم .. ولا تضن عليهم الأرض خير ها 
الذي أودعه الله فيها .. اسعادة الناس .. خلتق الله .. النسي العليل 
والمواء المحميل .. الصيف اللطيف .. والشتاء اللذيذ .. الربيع 
الدافىء » والحريت الطيب .. حلق للاإنسان بلابل تشدو . 
وطبوراً تغرد .. أيدع لوحات في السماء .. مجلعن الرصف 
وتفوق اللحيال .. أفق أحمر .. وسحاب داكن .. قمر 
ساطع .. وشمس تغيب .. خاتق له ملايين الأنواع والأصناف 
من مختلف النباتات والأشجار .. كلها ذات طعم جميل .. 
ورانحة طيبة .. وشكل لطيف .. ومذاق رائع .. كل ذلك حى 
يسعد الإنسان .. وكل هذه الساة الدنيا - إنما صورة باهتسة 
ومهتزة للحياة الأحرى الي ينتقل إليها الناس بالموت .. ففي 
الثانية سعادة غامرة .. ومتعة شاملة .. أكر نما في الأولى مئات 
المرات .. وهذه الحياة الأحرى .. إنما هي السبيل إلى حياة 
القيامة .. حياة الإنسان بالنور مع النور .. وفوبانه في النور 
الأعلى .. وهكذا خلق الله الإنسان ليمتعه ويسعده .. خلقه عبة 
له . . وحبة منه. . 
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عن المعجزات والسيف 


» تتساءل بعض الكتب المعادية لاإسلام .. إذا كانت المعجرات 

هي برهان الرسالات السماوية بنصوص القرآن الكربم فلماذا 

تقدم العقيدة الإسلامية للناس المعجزات.. بدلا من أن 
تفرض نفسها بالسيف ؟ . 

لاجدال ني أن المعجزات هى برهان الرسالات السماوية 
وأن الله سبحانه وتعالى قد أيد كل رسول با لمعجزة الي تناسب 
القوم الذين أرسل لمم .. حجما .. وعلماً .. ومعرفة .. ولا 
حلاف ني الرأي عن نوعية المعجزات الي أيد الله ہهاجل شأنه 
رسله الذين أرسلهم في الحقبة الأخيرة.. أما معجزات الأنبياء 


السابقين على رسل الأديان الأحيرة .. فلأن القرآن الكريم لم 


يذ كر ها فإن أحداً لا يعرف عنها شيعا .. ولا شك أن المعجز ات 

الي تتساءل عنها الكتب المعادية والي لم تتأيد بها العقيدة الإسلامية 

هي المعجزات المادية .. والي كانت للرسل السابقين .. 
والمعجزات المادية .. معجزات محدودة بز ماما .. حصورة 
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فيمن رأوها .. بل إنه حى من رأوها .. فإن منهم من يناقشها . 
وقد ينكرها وداعا هذه المعجزات المادية الي يراها الناس 
وتتناقلها الأجيال بعدهم عن طريق النقل والرواية لا بد من 
الاحتلاف بعد ذلك ي شاا .. بل لا بدكذلك من الاختلاف 
في صياغتها .. بل وي حقائةها .. وإن أقنعت هذه المعجزات 
فتقنع قلة في عهدها .. م ناجم وتكذب بعدها . 

فھذا سیدئا موی کانت معجزاتهي عصاه الي یتوکاً عليها 
ویہش با على غئمه .. فإذا آلقاها على الأر ض انقلبت كان 
حية تز وتسعى .. وكان السحر مما يتفوق به قوم موسى . 
ولكن‌هل من مكنه أن بجاري موسى ..إنه أطلق عصاه على حباهم 
الي كانت من سحرهم للناس يتخبلون أنها تتحرك فأخحرستهم 
وبهتوا با فعات وي ذلك تقول آيات القرآن الكري : 

( قال" ۳ موی ألقوا ما نتم ملقون فالقوا 
حبالهم وعصيهم و وقالوا بعزة فرعون إا لشحن' 


E E س‎ 


الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلاقف ما 
أفكون) 

٤١ - ٤۳١ ( ۰‏ سورة الشعراء) 

ولكن ماذا كان موقف قومه بعد ذلك .. يمول القرآن 
الکرے : 

( ولقد جاء کم موس بالبیتات م اتخدتم 
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العجل من بعد هة ونم ظَالمون ) 
٩۲ (‏ سورة البقرة ) 
وهذا سیدنا عیسی يشتهر قومه بالطب والعلاج فيخرج 
إليهم ويعان مم أنه يصننع مثالا الطير من الطين وينفخ فيه فيصبح 
له .. بل نه ي الموتى بإرادة الله وإذنه ويكشف فم ما عندهم. 
وني ذلك تقول آيات القرآن الكربم على لسان سيدنا عيسى 
لقومه : 
زات أحق” لكُم من الطين كهيئة الطير فافخ 
فيه َيون طرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبْرّص 
واي السوتى بإذن الله وأتبئكم با تأكلون وسا 
ترون في بوتكم إن ني ذلك لاي تكم إن كنتم 
٤۹ (‏ سورة آل عمران ) 
فا5ا کاو فف وه هاي افوا عل اة لرا دد 
وکفروا به .. وتامروا على قتله حى ظنوا آم قتلوه فعلا .2 
بقتلهم من آلقی الله شبهه عليه .. وني ذلك تقول آبات القرآن 
الكر : 
( وبكفرهم' وقوهم على مَريّم بُهتانا عظيماً . 
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وقولهم إن قتلتا المسيح عيسى ابن ريم رَسول الله 
وما قتلوه وما صلبلوه ولكن شبه لهم ) . 
٠١۷ - ٠١٦ (‏ سورة الساء) 
وهكذا الشأن ني الرسل السابقين على الأ ديان الأّخيرة 
فهذا سيدنا نوح ظل ثي قومه يدعوهم إلى الحق مدة ألف سنة 
إلا حمسين عاما بالنص الكرع : 
( ولد آرسلتا نوحا إلى قومه فلبث فيهم" آلف 
َة إلا حمسين عاما فاخت هم الطوفان وهم" ظالمون) 
٠١ (‏ سورة العنكبوت ) 
اما عذد من آمن معه فلکل إسان ان يتمثل هذا العدد 
القليل إذ يقول القرآن الكرم : 
( وما آمن مع إلا" قليل ) . 
٤٠ (‏ سورة هود) 


هذه المعجز ات الادية الي استهدفت إعان من يعاصروما 
ویتابعو ما ید الله بها سبحانه وتعالى رسله الذين أرسلهم إلى 
أقوامهم خحاصة ولم يرسلهم للناس عامة .. فإن من برسل للناس 
جمينا لا بمكن أن بويد محجزة مادية الا تنجاوز أثرها ارط 
المري الذي وقعت فيه .. إذ لا بد أن تکون معجزته ما يمكن 
للناس ني کل مکان أن یؤمنوا بہا حنى هولاء البعيدين جداً عن 
مکان وجود الني المرسل . 
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كما أن المعجزات المادية إ ما حص الزمان الذي أرسل النى 
ا و کن رها قارا غل اول اناا اوا 
أيسر أن يكذب المتشكلك هذه الروايات أو على الأقل يشك 
في قدر صحتها .. أما من یرسل للأجیال کلھا فلا بد أن تکون 
معجزته .. من غير جنس المعجزات المادية .. حى تراها 
الأجيال بعد زمن الني .. وإلى آنخحر العهد بالحياة الدنيا .. 

وهذا ما حدث فعلا لسیدنا رسول الله محمد صلل الله عليه 
وسلم فإن الله أيده بمعجزة تعرض على الناس جميعاً .. وتصلح 
للأجيال كلها .. معجزة لا بمكن أن يرقى إليها شك .. أو 
يظن أنه بمكن بأي قدرات الوصول إلى مثلها .. تتداوها الأيدي. 
وتناقشها العقول .. وتطمان هما القلوب .. ني كل مكان .. وني 
وني کل زمان .. انزل الله سبحانه وتعال على آلحر رسله وخاتم 
أنبيائه الذي أرسله للناس كافة وللعالمين بشيرآً ونذيرا.. القرآن 
الكرم .. المعجزة الحالدة الي تتداول نسخها الأيدي في كل 
أنحا ء العام منذ أربعة عشر قرناً من الزمانحى الان وما زال 
كما هو .. مقنعاً بما جاء فيه .. معجزآً بما احتواه .. الطفل الصغير 
الذي ما زال دون الحلم جد في يسر حفظه له واستحالة حفظ 
ربع أو أقل من ذلك من أي كتاب غيره .. معجزة وأي معجز ة. 
والحاهل الأمي تعتريه اللحشية ؤيظهر عليه اللعشوع بمجرد 
الاستماع إلى تلاوته .. والعلماء يرون فيه أمراً عجيباً وشيئاً 
فريد .. فالقانوني يعرف أن ما به من تشربعات وقوانین 
مجعله من المؤكد فوق مستوى البشر في إعداده . 
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وعلماء الفللك والطب والكيمياء والنبات والاقتصاد قد أثبتوا 
أن ما به من أصول المعرفة .. وحقاثق العلم .. قد فاق كل ما 
وصل وما تصل إليه أمحاہم وسابقاً بعشرات المئات من السنين.. 
وأهل لغة القرآن آمنوا به .. عندما وجدوا أنه يتكون من 
حروف لغتهم ولا عاثلها . عجباً... وأي عجب .. وكل هذا 
إن أخحرجه مۇتمر عالمي ضم العلماء والتخصصين في 
وقت أن تلي على الناس أولا لكان معجزة .. فكيف وقد تلاه 
فرد واحد .. بل وکیف .. وهذا الفرد .. لا يقرأ ولا یکتب ..! 
أليست هذه هي قمة المعجزات .. بل ومعجزة المعجزات .. 
فبعد أربعة عشر قرنا من الزمان .. ما زال القرآن معجزة .. 
وسيظل كذلك إلى نماية الزمان . 

ما عن انتشار الإسلام بالسيف .. وعد الغزوات وإحصاء 
السرايا فيهدم هذا الزعم وجود الإسلام ي روسيا والصين 
واليابان والبا كستان والحبشة وجنوب أفريقيا وأمريكا وانجلرا . 
وما ذكر اللحصوم إطلاقاً أن السامين انجهوا كجماعات إلى هذه 
البلاد غزاة أو فاتحين . وألا ترى أي قوة تللك الي غزت العام 
من شماله إلى جنوبه ومشرقه إلى مغربه ؟ وما قول الحصوم 
فيمن اعتنقوا الإسلام أمس .. واليوم .. من تلف القارات .. 
وبعيد الأمصار ؟ . لا أظن أن هناك من قول أن ذلك تم بالسيف 
أو الضخط أو الإرهاب .. ولاذا م نسمعم عن مسلم كفر أو 
حرج من إسلامه رغم تعدد وسائل‌الر غیب.. وسبل‌الر هیب"؟. 
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في العبادات الاسلامية 


٠‏ يسأل بعض اللحصوم عن الحكمة تي تيمم المسلم بالر اب عند 
الصلاة وألا يتعارض ذلك مع أسباب نظافة الإنسان ؟ 
الوضوء لا دف كا يظن البعض إلى نظافة الأعضاء 

ظاهرياً فقط .. بل إنه مدف قبل ذلك إلى أن يتخذ الإنسان 

موقف الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى بان يطهر قابه وعقله 
ونفسه وبنظف داخله كما بنظف كافة أعضائه الى بعكن أن 
تكون قد علقت بها الشوائب الادية الي تزول بالغسيل أو 
الشوائب العنوية من ذنوب أو نسيان والي يتجرد منها الإنسان 
بالاستخفار والذ كر والدعاء الذي يم أثناء الوضوء والمعروف 
أن الإنسان إذا دعي إلى لقاء كبير فإنه يتخذ موقف الاستعداد 
هذا اللقاء .. فلا بد أن يغسل يديه ووجهه .. ومحلتق ذقنه ویرجل 
شعره ثم يلقي نظرة سريعة على هندامه فيضلحه الى اقصى قدر 
تمكن ويرسم على وجهه مسحة هذوء شاملة وعلى شفتيه ابتسامة 
رقيقة .. وني آلحر لحظة قبل اللقاء نجده بحركة لا إرادية 
يتحسس رباط عنقه ويلم أطراف ردائه .. ليطمان على سلامة 
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مظهره .. وعلى قدر قيمة اللقاء ودرجة الذي سيلتقى بهالإنسان 
یکون قدر اهتمامه واستعداده هذا اللقاء .. فکیت بالإنسان 
يا ترى وهو يستعد للقاء الكبير والذي لا كبير مثله .. للقاء الله 
عزوجل ؟ . 

إن الوضوء بذلك قق نظافة الإنسان الداخلية بطريق 
معنوي والحارجية بطريق مادي بالماء .. فإذا م يتيسر الماء .. 
أو تيسر وكان ني استعماله الضرر للإنسان لرض أو 
غیرہ . فکیف بے الأمر .. وكيف يستعد الإنسان للقاء الله .. 
سبحانه .. وکیف ینظف داخله وخارجه .. لقد أجاز الإسلام 
لاإنسان ني هذه اللحالة أن يتيمم بالتراب حرصا على نظافة الإنسان 
وشحنا لطاقاته النفسية وذلك بنص الاية الشريفة : 


(یا آيهتا اذ نامثو ذا قممم إلى الصلاة فاغسلوا 


ا لى المرافق واستحوا پر سکم 
کم الی‌الکعبین وإن كنم جنبا فاطهتروا وإن کنسم 


مر ضی E‏ على سفر أو حاء اح" منکم من الغائط 
sS‏ 
آلا مستم بوجوهکم وآیدیکم مئه ما يريد الله ليجعل" 
مے جر ا بک ِ E‏ 2 ل 
عليكم من حرج ولكن بريد ليطه ركم وليم 
۾ صت صتا اص صد س ص د لہ 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) . 
( سورة المائدة ) 
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والمخدبر للآية الشريفة بجد ألما أشترطت للتيمم أن يكوى 
بصعيد وطيب .. آي الغبار الطاهر الحاف الذي نم يعلق به ما 
بجعله غير طيب .. وأن يكون من الحفيف الذي يعاو الحجر 
أو ما شاه وبذلاك بتحقق فمذا الغبار وقوعه تحت أشعة الشمس 
وحركة المواء .. وهو ما مجعله نقياً نظيغاً ... وهذا الغبار بمذه 
المواصفات هو ما نستنشقه ي كل حركة تنفس وهو ما نراه 
ساح ني المواء عالقا به وبحط على. وجوههنا وأيدينا ويدخحل في 
أفواهنا وهو ما نراه داتعا على متاعنا وأرديتنا وفراشنا .. فهو 
مادة نقية وطاهرة .. وموجودة عاينا فعلا .. وعبدما محصل عليها 
بضرب كفوفنا على ما يعلوه هذا الغبار وسح به وجوهنا 
وأبدينا وقد اعترمنا الصلاة .. فإنعما نكون قد حققنا بعملية 
إلجابية عملية الاستعداد للقاء الله .. في الصلاة .. بمادة تشابه 
الماء .. وعلى درجته من النقاوة والطهارة . 
» ويسأل البعض في نشرامم الي بماجمون فيها العبادات عن 

المدف من تكرار فانحة الكتاب في كل صلاة حمس مرات 
ي اليوم والليلة وعن محديد موعد عحدد للصلاة .. دون اطلاقها 
في أي وقث حسما حتاجها الإنسان .. وكذلك في انجاه المصلين 

إلى جهة واحدة .. وبذلك يتحدد الحهة الي يقفون فيها 
القاء الله .. . وكأن بذلاك بتحدد اتجاه لله ؟ 

إن فاتحة الكتاب كما برتلها المسلمون . عبارة عن حمد 
ؤشكر ودعاء لله .. والصلاة في كل دين عبارة عن حمد وشكر 
ودعاء .. وبذللك فإن فاتحة الكتاب هي لب الصلاة عامة في كل 
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دن .. وألفاظها هي ما دف إليها الصلاة عموماً 2 آما موعد 
الصلاة .. فإنه بستمر طوال اليل والنهار .. فإذا ناقشنا أوقات 
الفريضة نجد أن وقت كل فريضة تد إلى ما قبل الفريضة 
التالة .. وبذلك نجد أن طوال الليل والنهار أوقات الصلاة قانمة.. 
کا أن الإنسان يستطيع ني أي لحظة وأينما کان أن يژدي ما 
یرید من صلاة .. سواء أکائت صلاة شکر آم استخفار .. أم 
قربی إلى الله .. أم صلاة للغر .. أما اتجاه المصلين إلى جهة 
واحدة .. فإن هذه الحهة هي جهة الكعبة الشريفة الي محج 
الناس إليها .. والمسلمون يؤمنون تماما كا علمهم القرآن الكر.م 
أن الله ي كل مكان.. وأنه أينما اتجه الإنسان فإن اله أمامه.. 
وف ذلك تقول آيات القرآن الكرع 
( ولق المشرق وَالسغربة فأيتنا تولوا تم وجه 
الله إن الله اسع عام ) . 
٠٠١ ( ) ٠‏ سورة البقرة) 


وعندما يتجه المسلمون ثي صلانهم أينما كانوا من العام إلى 
الكعبة . فإنه يتحقق هم وحدة ني الصف ووحدة ي المدف .. 
ويسود المصلين النظام والتناسق .. وإلا كيف يصلي الناس في 
جمع وقد وقفوا متدابرین أو متقابلين .. فهذا يقف ووجهه 
إلى الشرق وأمامه من يقف ووجهه إلى الغرب وهذا وقف 
واتجه إلى الشمال وأمامه من اعر ضه واتجه إلى الحنوب .. ولكن 
عندما يدحل المصلى إلى المسجد أو يقف ني العراء .. أو يصلي 
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ي بيته .. إنه يعرف الانجاه الذي يتجه إليه .. وعندما جتمع 
شمل المصلبن ني جماعة .. لا حلاف .. ولا جدال ثي الاتجاه. 
وهل يم أي جمع ني أي مناسبة .. إلا وينظم جلوسهم أو 
وقوفهم .. متجهين جميعاً إلى جهة واحدة .. هكذا يسبق 
الإسلام بنظاحه وأهدافه کل محاولات يراد بها أي تنظم أو 
تنسيتى أو تحقيتق لأهداف يصلح بها الفرد والحماعة . 
» ويتساءل حصوم الإسلام وأعداء الأديان عن حكمة الطواف 

حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ورمي الحمرات مستهدفين 
إثارة الشلك ي شعائر الحج وإظهارها وكأنما امتداد لوثنيات 
العرب . 
إن القابت المؤكد أن تاريخ الكعبة لا يرتبط بقوم مسن 
الأقوام أو بدين من الأديان فهي أبعد وأقدم ما قد يظن فهي 
سابقة على الأديان العروفة .. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهو أبو الأنبياء والحد المعروف للسلسلة الطاهرة من الرسل 
آرشده الله سپحانه وتعالى إلى مكان الكعبة الشريفة بالنص الكريم 

( ولذ راتا لإبراہے مكان الْبَيلّْت أن لا تشرك بي 
شيا وَطَهر بي للطائفين والفائمين وار كع السجود) 
الشريف : 

( أذ برقع إبراهم القواعد من لبت وإسماعيل" 
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رتا تقل" مت إتت آنت اسيع الملم) . 
(۱۲۷ سورة البقرة ) 
أي أن أساس الكعبة كان موجوداً والبناء الأصلي ها كانت 
قواعده واضحة على عهد سيدنا إبراهم ولا شلث أن سدنا 
إبراهيم رفع هذه القواعد بعد طوفان سيدنا نوح الذي م یژثر ي 
قواعد البيت أو أسإسه وبذلك فالكعبة سابقة أيضاً عهد سيدنا 
نوح . ومن ذلك يتضح وجاهة الرأي الذي يقول أن الكعية 
إنما بنيت على عهد أول البشر دم وأن ذلك هو التفسير للاية 
الكرية : 
را أول بت وضع للّاس, للدي بسكت مار 
وهدّى للعالمين) . 
٩٦ (‏ سورة آل عمران) 
ولا شلك أن الملاثكة هي الي بنت الكعبة أو على الأقل 
شارکت آدم ي إقامتها وأن آدم قد تعبد بالطريقة الي تلقاها من 
ر له فیها 8 والى فيا الطوف حوها الذي دحتبر بذلكف اقدم . 
عبادة للبشر فليس الطواف بذاك من عمل العرب وحدهم أو' 
والمئدير لحقيقة الطواف حول الكعبة ڪل آنا عمليسة 
یستجیب فیها الإنسان لطبیعته وائل بہا کل ما خلقه الله سبحانه 
وتعاٰی من وحدأات تطرف وتسبح دا حول م رکز موحد منه 
تبدا طاقات الوجود وتستمر محیث نجد آنه حى بعيد وخارج 


11 


وحدات الكون توجد القوى الي حافظ على هذا الوجود .. 
فالكهارب داخل الذرة الي ر هي اأوحدات الأرلى الي 
تتكون منها المادة .. نجدها في حركة سبح وطواف حول مركز 
في نوامما يعتبر هو الصفر المطلق .. إذ لا وجود لا قبله ...هذه 
الكهارب الطوافة الي تسبح إنما يتكون منها كل مادة ي الوجود 
فكأن بذلك وحدات الادة 'تطوف وتسبح .. وإذا نظرنا إلى ما 
هو أكبر .. وجدنا الأرض كلها با عليما .. تطوف وتسبح .. 
فكأن الإنسان کذلات والدواب والشجر وال حال کاھا تسيح مع 
الأرض .. وهذه الأرض با عايها هي وحدة ي مجموعة شمسية 
کاھا تسبح وتطوف حول ما هو أ کر منها .. والمجرات 
والأفلاك البعيدة كلها أبضاً تطوف وتسبح .. ميث يشمل 
الوجود كله حركة تسبيح وطواف .. لذللك فإن الطواف حول 
الكعبة الشريفة .. الي أراد ها أن تكون أول بيت يعبد فيه 
الإنسان ربه .. إنما هو تماثل لا تطوف به الوحدات الصغرى .. 
والكبرى .. ولذلك مس الإنسان وهو في سعيه وطوافه أنه قد 
استجاب لطبيعته وأصبح على فطرته . . 

أما الحجر الأسود فهو حجر حتاف عن آي نوع من 
الأحجار الموجودة ني هذه المنطقة ولذلك قال الحصوم عنه أنه 
| حجر سقط من النبازك وهذا كل ما بعيزه في نظرهم .. ولاشك 
أنه افتراء منهم وإلا فأبن نجد ي العام ما بماثله حجماً ولوا .. 
وین ما يشابہه فيما فيه من أسرار إن هذا الحجر لمسه ملايين 
الملايين من البشر مند أن قامت الكعبة حى الآن. ويتدافع المسلمون 
لتقبيله لدرجة تجعل الشفاه وكأنها تلامس بعضها البعض لسرعة 
المقبلين وازدحامهم . وقد كان ذلك موضع حث علمي ٳذ 
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قامت بعض البعوث العلمية من غير المسلمين بعملية فحص 
معملي بكتريولوجي للطبقة الظاهرة الي يتلامسها ويقبلها الناس 
فما وجدوا إطلاقاً أي آثار ولو طفيفة لأي ميكروب .. وهو 
ما بخالف طبيعة الأشياء الي تكون داعا موضع الزحام ناهيك 
باللمس والتقبيل .. لذلك ليس من العجيب أن يقال إنهذا 
الحجر من أحجار المينة وقد كان سقف الحنة من أحجارها 
فرفع السقف وبقي هذا الحجر . 

وعندما يتهياً الإنسان لأداء فريضة الحج فإنه أولا يعد 
نفقته الي سيحج با واي لا بد أن تکون من حلال مطاق 
ليس بها أية شبهة أو آثر لريبة .. كما أنه وقد نوى أداء هذه 
الفريضة فإنه بحاسب نفسه على ما عنده .. وما عند الغير له .. 
وما عنده للغير .. ويستسمح من أساء إليه .. ويرد ما أخذه بدون 
وجه حت .. ويذهب إلى بيت الله .. نظيفاً طاهراً .. قد جر د 
من ابه الي ميزه على غيره .. فجميع الحجااج يرندون رداءاً 
موحداً .. متشايماً .. لا زينة فيه .. ولا تفاحر به وهناك لا پد 
من التحلل من كل ذنب .. والدعاء با لمغفرة من كل إتم .. 
إن الشيطان للاإنسان بالمرصاد .. وقد تراءى الشيطان لسيدنا 
[بر اهم وحاول أن يصرفه عن الاستجابة لما أمره الله به . 
وتراءى لسيدنا اسماعيل وحاول كذلك أن عله يعصي أمر 
آبیه .. ولکن کان إعانہما بر ما أقوى .. وطاعتهما لله .. 
أمتن .. وحى يستقر ي نفسيهما الإبعان أكثر وحى بتأكدا 
أنهما ني مغالبة للشيطان .. آلقيا عليه الحمرات والحصى . 
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وكلما سارا ووجداه خلفهما قذفاه بالطوب وي الحج يتمثل 
الإنسان أن هذا هو الشيطان .. فيلقيه بالحمرات .. عملية سلوكية 
إجابية أظهر ها علم النفس الحديث كمهادنة بين الإنسان ونفسه 
على أنه تحلل من ذنبه وأنه يعلن من الآن عداوته للشيطان .. 
وقذفه بالحجر .. وكما ألقى ذنوبه كا ألقى الحمرات .. وجا 
قذف”الشرطان بالحمرات .. فإنه يعود إلى حياته .. صا النفس 
مطمين القلب .. قد جرد من ذنوبه .. وخاصم الشيطان .. 
وهنيئاً له .. إذا. ما وقر ذلك في نفسه .. وإستمر عليه .. فإن 
الحنة هي العطاء .. ورحمة الله هي الحزاء . 

وهكذا لا وثنية من وثينات العرب .. ولا تساؤل .. أو 
استنكار .. إنما هي وسائل إبجابية مادية .. يتحال فيها الإنسان 
من ذنوبه .. ويفتح بها صفحة جديدة ني حياته .. صفحة طاهرة 
نقبة .. لنفس راضية مطمئنة .. قد حررت من عقدة الذنوب.. 
وتعاهدت على ألا تستجیب للشیطان .. أي شیطان وکل شيطان 
ون تطيع الله .. ورسوله .. ما استطاعت إلى ذلك السبيل . 

أما السعى بين الصفا والمروة .. فليس كا يقال عن نقل 
مدسوس أ لفرت كانت تسعي قبل الإسلام بين جبلي الصفا 
والمروة إذ على كل منهما ص وكان هلا السعي هو عبادة هذين 
الصنمين .. فاستمر السعي ي الإسلام .. وهذا محض افراء .. 
وخطاً .. وقول مدسوس على من نقل عنه اللحصوم .. فأول 
سعي بين الصفا والمروة .. كان سعي هاجر ووليدها عندما 
ترکھما سیدنا إبراهے في هذا اكان الم حش حيث لا ماء ولا 
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زاد . ولا أحياء .. فما أن نقد الغذاء والماء .. وصرخ الطفل 
من ابمحوع والعطش .. حى أخحذت الام ما يأحذ كل أم من 
الشفقة والقلق على وليدها وقد جاع وظماً .. فنظرت إلى الأفق 
تسل الله .. فتراءعى هما السراب فوق أحد الحبلين .. فهرولت 
مسرعة إليه .. فلم تجد شيا .. وتلفتت لتجد السراب فوق 
الحبل الآحر .. فتسرع إليه .. وهكذا استمرت في سعيها 
وهرولتها .. وهي تدعو الله .. حی تفجر الماء حت كعب 
الطفل .. وظهر اللاك من السماء .. ليقول نما (زمي زمي ) . 
فكانت زمزم .. هذه الواقعة عندما يستمع الإنسان ها .. فاا 
هز وجدانه .. وتقوي بقینه . . وتثبت اانه فکیف عندما 
یعیش ي مناطق حدو ما ؟ بل وكيف وهو يهرول نفس المرولة 
وني نفس المكان .. أي درس .. أي عبرة .. إن الحكم من 
هذه المرولة .. أكر نما تحصى . 

هکذا یتبین لکل دارس آن شعائر الحج إغا دف إلى خير 
الفرد وصالح المجتمع کغیر ها من عقائد وعبادات الإسلام ,. 
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الاسلام و المر أة 


» حارب المرأة الأجنبية عموماً والأوروبية خصوصا .. الإسلام 
بقوة اعتقادا منها أن إسلام الرجل لا يم إلا بزواجه من أربع 
نساء . 

وينشر أعداء الدين وخحصومه رأاً بأن الإسلام پستعېد 
المرأة استعباداً يتضح من أنه يساوي الرجل بامرأتين لأفضليته .. 
وأن المرأة لا تدحل الحنة بفضل استحقاقاما الشخصية .. ولا 
تفتح ها إلا بمساعدة الرجل . 

ولا شك أن ما وصل للمرأة الأجنبية من أن من شروط 
سلام الرجل زواجه بأريع نساء هو من سبل حرب الإسلام 
ودعايات الحصوم ضده .. فإن غالبية المسلمين ني كافة آنحاء 
العام حريصة على زواج الواحدة ولا تتعداه .. إذ بطالب القرآن 
الكربم الرجل بأن يتروج واحدة وواحدة فقط حيث تقول 
الآية الكريمة الي يستشهد با اللحصوم : 

( إن حفتم آلا تقسطوا في البتامى فانكحوا 
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ا e‏ "س 


خفتم آلا تعد لوا فواحدة أو ما ملكت آمانكم ذلك 
آدتی آلا تعولوا) . 
٣ ( ٠‏ سورة النساء ) 
والاآية واضحة المعى ظاهرة التفسير لا تحتاج إلى شرح 
فإن النص يقول رمكن للرجل أن يتزوج اثنتين و ثلات أو أربع 
ولكن بشرط هو أن يعدل بينهن . . ومن خاف ألا يعدل 
فالزوأج المقرر هو بواحدة .. وزيادة ني التأكيد على الرجل 
بعدم الزواج باكر من واحدة فإن القرآن الكرم قد قرر أنه 
مهما حاول الإنسان وجاهد ليعدل بين النساء فإنه أمر مستحيل 
لاسيما وآن الابة الشريفة عممت العدل وأطلقته اطلاناً عله 
ينسحب على العيشة وكافة نواحيها والعلاقة الزوجية بل والشحور 
الداخحلي مما مجعل العدالة أمرآً لا بمكن تحقيقه .. وذلك بنص 
الآية الشريفة في نفس السورة والي أوردت هذه الحقيقة وهي : 
( ون تستطيعوا آن تعد لوا بين النساء ولو 
حرصتم ) . 
( ۱۲۹ سورة النساء ) 
وبذلك لا شبهة إطلاقا على الإسلام .. ولاصحة لأي قول 
يدعي أن الإسلام يدعو إلى تعدد الزوجات .. إنعا الإسلام 
قد عالج المجتمع ووضع الحلول المختلفة لكافة الظروف اللي 
قد تطرأ عليه ففي الحالات العادية قرر بالنص الصريح عدم 
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الزواج إلا بواحدة .. ولكناقد تطرأً حالات أخرى بمكن 
فیها استعمال ما آجازه الإسلام من تعدد الزوجات .. وقد 


أثبتت الدراسات الاجتماعية الحديثة أن إمكان تعدد الزوجات 


هو السبيل إلى حل كثير من المشاكل الاجتماعية الي بدأت 
تستفحل في العصور الحديثة .. وإن كانت موجودة من قبل 
ألا آنبا زادت شدة .. ووضحت آثارها الحطيرة .. 

فداماً .. جد ني أعقاب الحروب .. زيادة النساء على 
الرجال زيادة كبيرة .. ولقد قدرت زيادة النساء على الرجال 
في روسيا عقب الحرب العالمية الأحرءرة بعشرين مليوناً . وكانت 
نسبة النساء إلى الرجال في دول أخرى هي سبعة إلى واحد .. 
فكل رجل تقابله سبع نساء ..فكيف تحل هذه المشكلة الاجتماعية 
الحطيرة ؟ مشكلة زيادة النساء هذه الزيادة الرهيبة .. هل تظل 
هذه السبة وتتزايد ويضرب على هذه النسبة من النساء وبهذا 
العدد الحرمان من الزواج وتظل حیاتہا کلھا عانسا ؟ أم يكون 
التعدد هو التل لمذه المشكلة المتعددة الحوانب ؟ 

وأحيانا قد تصاب الزوجة با بمنعها من ممارسة حيابا 
كزوجة .. كالمرض .. العضوي أو النفسي أو العقلي .. أو 
تكون عقيما .. ولا بد للزوج أن يتزوج .. فما العمل مح الزوجة 
الأولى وقد تكون قي حاجة إلن رعاية .. أو إلى من يعوا .. 
أيلقي بها في عرض الطريق .. أم تظل تي بت الزوجية كربمة 
معززة .. جد النفقة .. وحس بالاستقرار . 

وإمكان التعدد تحت ظروف طارئة حول بين انحرافات ي 
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المجتمع تعانيها كافة الدول . فقد يقع الرجل المتزوج لسبب أو 
غیره فیما يكون زواجه من أخرى .. أصون للعلاقات العامة 
بين أفراد المجتمع .. من أن يتخذ لنفسه خليلة أوعشيقه . 
والمشاهد المعروف .. انتشار مثل هذه العلاقات الشائنة .. الي 
تدفع المجتمع إلى الانحدار وكثيرآ ما ينشر ويذاع أنباء هذه 
العلاقات ني الدول الأوروبية .. وبزواج الرجل .. من معشوقته. 
أو ممن أجبر على حبها .. سرا على فضائح إثار ما تزيد مسن 
انتشارها .. وحفظا للحياء ني المجتمع .. فان يكون للرجل 
زوجتان .. أ کرم له ولزوجته من آن تكونله زوجة وعشيقة . 

وظروف كثرة وعوامل اجتماعية .. جعلت علماءالاجتماع 
والمصاحين .. يقررون في أكثر من دولة وني أكر من مناسبة 
أن التعدد هو السبيل إلى حل مشكلات العام الاجتماعية . 

وبالرغم من ذلك .. فان النص القرآلي .. حم على الرجل 
اأزواج بواحدة .. وواحدة فقط .. إلا ما تحقتى به صالح الزوجة 
الواحدة .. ولأسباب بجعل التعدد واجباً إنسانياً .. وعنده بحب 
أن بعدل بین زوجاته عدلا .. شاملا .. كاملا .. ي متلف 
النواحي . 

وإما استعباد الإسلام للمرأة .. فهو رأي معكوس .. وقول 
مر دود .. وأمر على النقيض من ذلك .. فان الإسلام هو أول نظام 
ني العا على الإطلاق حرر المرأة من استعباد الرجل وكرمها 
وساواها بالرجل مساواة كاملة ني کل ما جب أن تتساوی معه 
فيه طبقاً لكافة النظريات الاجتماعية الحديثة والدراسات‌الر بوية 
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السليمة فالاية الشريفة . 

( لجال تصيبا مما ترك الرالدان والأقربون" 
و اتسا اتصيبا مما ترك الوالدان والا رون مما 
قل مئه أو كثر نتصيبا مفروضا ) : 

( ۷ سورة الساء ) 

تعتبر أول قرار ني التاريخ وجب توريث المرآة بعد ن 
كانت وإلى عهد قريب جداً لا ترث ومن أربعة عشر قرناً 
من الزمان أعطى الإسلام للمرأة حقوقها السياسية ودعاها 
المشاركة مع الرجل ي كافة الأعمال السياسية والي منها مبايعة 
الرشول صلى الله عليه وسلم بالنص الكريم : 

(ا أا ال إذا جاء ك المؤمنات يبايعتلك على . 
ان ل بر کن باقر شتا ولا برقن ولا ترفن ولا 
ان اراد ز9 اتن ان رت ن 
آيلدريهن" ولا بعلصيتك في معروف فبابعهن واستخفر 
هن الله إن الله غقورر حم . 

) ۲ سور ۳ الممتحدة ( 

كا منحها حقو قها الاجتماعية وأعان وجوب مشاركة المرآة 

والرجل ني بناء المجتمع والدولة وقرر ها ولاية الأعمال الي 

تأمر فيها بالمعروف وتنهي عن المنكر شأنما شأن الرجل وذللك 
بالنص الكرم : 
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( امون والممتات بنفنهم آو الينام علض“ 
صروت بال س روف E‏ 4 عن ا ر وبق ل 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله أولئك 
سير حمهم الله إن الله عزرير حکے) 

۷١ (‏ سورة التوبه ) 

كما أن القرآن الكريم قدمنح المرأة حقاً لتحافظ به على كل 

ما قرره الإسلام لما .. ألا وهو حق الدفاع عن حقوقها .. 

فقد قررت آياته الشريفة أن لله سبحانه وتعالی قد استمع إلى 

جادلة امرأة للرسول في زوجها وتشكوه إلى الله وذلك بالنص 
الشريف . 

(قد' تمع الله قول الي تجاد للك في زوأجهاًا 

وتشتكي إلى الله والله يَسلْمع تحاوركمً إن ال 
١ (‏ سورة المجادلة ) 

فهل هناك ما سبق الإسلام في العناية بالمرأة ؟ . 
- وهل وصلت كافة التوصيات الحديثة .. والدعرات 
الإصلاحية إلى ماجاء به القرآن ؟ . وهل تطمع امرآة .. في 
کر ما جاء به الإسلام ؟ . بل هل هناك تشریع .. ماله ي 

رعاية المرأة وإكرامها. ؟ 

أما القول بأن الإسلام يساوي الرجل بامرأتين .. فان الاية 
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الشريفة الي يستند إليها اللحصوم ونصها الكريم : 


( تیدا شیاین مین جایکم فد م 


سے ال 


صاصر لت ب د مھ س ١٣ےے‏ 0 ق 
يکونا رجلين فرجل وامرآتان ممن ترضون من 


ا س ر س سے لے سے 


السھد ٣ء‏ آن تضل زحد اهما نند كرح د همالا حرّی) 
( ۲۸۲ سورة البقرة ) 


لا تحمل أي معنى من معاني عدم المساواة .. إد أن الاية 
تقرر بنص واضح سبب وجود امرأتین وهو إذا نسيت أحداهما 
فتذ كر ها الثانية .. وهذا هو السب لا غيره .. وقد أوردته 
الآية إذ المرأة لا شلك .. بما بطراً عليها من تغييرات 
فسيو لوجية نفسية وعصبية لتيجة أنوثتها.. وهي عذراء.. بتوالي 
مرضها الشهري ومحملها وولادتما وهي متزوجة لا شك لا تكون 
في حالة من التبقظ وا-عفظ بحيثتذ كر تفاصيل وملابسات شهادة 
عمايات تجارية تم فيها تعاقد على بيع وشراء ومكسب وخسارة .. 
فلم بستبعد الإسلام شهادة المرأة .. وإنما طالب بوجود امرأنين. 
حى يتذ كرا سوبا . كا أن هذه الآية .. فيها رفعة لمنزلة المرأة 
إلى حيث تتساوى بالرجل .. فهي تبيح للمرأة .. حضورعمليات 
التجارة .. والبيع والشراء والتعاقد .. والشهادة على ذلك .. 
والمشاركة فيها طبعاً . 

وأما احتلاف نصيب المرأة عن الرجل ني الأرث حيث 
جعل الإسلام للذ كر مشل حظ الأنثيين بالنص الشريف : 


۷ 


(يتوصيكئم اق في ولا كم" لاذ كر ميقل حط 
اة 
١١ (‏ سورة النساء) 
فان المشاهد المعروف أن للرجل تبعاته تجاه أسرته .. وهي 
أكبر من تبعات أخته .. وهذه التبعات تكلفه من النفقات المالية 
والأعباء المادية .. ما مجعل نصيبه المضاعف عدلا .. واجباً .. 
فهو الذي يزؤرأهله .. ويودهم .. ويشارك في تجهيز وإعداد 
من أراد الزواج .. كها أن الرجل في زواجه يدفع مهراً .. 
والمرأة تأخحذ صداقا .. وبذلك فان ما يأحذه الرجل من الإرث 
وهو ضعف المرأة عدلا مفروضا .. وحقاً واجباً .. 
وأما القول بأن المرآة لا تدخل الحنة بفضل استحقاقامما 
الشخصية وأن ابلحنة لا تفتح ها إلا بحساعدة الرجل فهو قول 
حاطيء ء تماما ويتعارض مع نص القرآن الكرم .. ومخالفه تماماً .. 
فان القرآن الكريم أعان أي نص صربح وواضح أن المرأة کالر جل 
ها ثواب عملها .. ونجزى عليه كا جزى الرجل على عمله 


(ومن يعمل" من الصالحات من a E‏ 
و مؤمن قأولفك بد لون اة ay‏ 
تقيرآً) . 


٠۲١ (‏ سورة النساء) 
وف نص صريح آخحر يقرر القرآن الكربم عدم تبعية المرأة 
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الرجل إطلاقاً في المسثولية فكل منهما يتحمل تبعة عمله 
منفرداً عن الأخحر .٠‏ فزوجة لوح .. وهو ني مرسل .. وزوجة 
لوط الني المرسل قرر القرآن الكريم كفرهما ونما تدخلان 
النار .. ولم ينفعهما صلاح زوجاهما .. بينما زوجة فرعون 
كانت مؤمنة وزوجها كافر عاصي .. فكتب الله ها ابلحنة .. 
دون أن يؤثر كفر زوجها عليها وذلك بالنص الكرم : 

( رب ا متلا لدی“ کتتروا ارآ تو 
وامرآة لوط كانتا تحت عدن من" عبادناً 


ص 
e‏ ےم کے ص 
a‏ 


صالحين قخاتتاهنً فلم" يعني ا م“ ات 
شيا وقيل اداد النارّ مع الر ا“ لن وض ا 


م س“ سر سے سے ق ۵ سغےے ے 0 ےت ےو جي ټم 8 

مثلا للذ ين آمتوا امرأة فرعول إِد قالت رب ابن 
ات E‏ ا 2 0 ن 0 e‏ ص س ص 8 

لي عند ك بيتا في الجنة وجني من فرعول وعمله 


e 


ونجني من القنوم الظالمين) . 


٠١ (‏ سورة التحرم ) 
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حرم الحمر واسبابه 


» يشيع بعض السلمين ممن لم يتفهموا دينهم حق الفهم أو تمن 
بحاو لون الدفاع عن باطل يتمنوه آو ممن استمعوا إلى حملات 
المغرضين .. أن الإسلام لم يأمر بتحرم اللحمر أمرا حتمياً .. فبسنما 
أو ردالقرآن الكربم نصوصاً صرعحة وواضحة وقاطعة بتحر مأ كل 
لحم الميتة والدم السائل ولحم اللحنزير وما ذكر اسم غير الله عليه 
عند ذعه وما مات خنقاً أو بسبب الضرب أو بسقوطه من علو 
او سب نطح غیره له أو بسب أ کل حیوان مفتر س منه وكذلك 
ما ذبح للأصنام كا حرم حاولة معرفة ما كتب في الغيب إذ أن 
ما ذكر كله ذنب كبير ومعصية لله وذلك بنص الاية الشريفة : 
(حرمَت عليكم الميعة والدم ولحم اللحثزريرومَا 
آهل لغير.الله به والملخدقة والموقوذة ولمتردية 
رالتطيحة ونا آل السبع إلا ما ذ كيم" وما ذأبح 

على الصب وآن' تستقلس موا بالأزلام ذلكم' فسلق) 
(۳ سورةالمائدة) 
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وكذلك الأمر بالنسبة للربا حيث أورد القرآن الكرم نصوصاً 
صربحة بتحريه وذلك ني مثل النص الكري : 
(وآحل الله ابلح وحرم الربا). 
۲۷١ (‏ سورة البقرة ) 
كا أورد القرآن الكريم نصا بتحرم الإشراك بالته وبالإساءة 
إلى الوالدين وقتل الأولاد وإتيان الفاحشة وقتل كل نفس حرم 
الله قتلها إلا بالق ي النص الشويف : 
ر ۵ س ص E‏ ل س صت ال وھ ر ەه ت 
(قل' تعالوا آئل ما حرم ربکم' علیْکم' آلا 
تشر كوا به شيا وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا 
ولا دكم من" إملاق نحن نرزقكم وا يام وَل 
تقربوا الفواحش ما هر متها وما بنطن ولا تفبتالوا 
افلس الي حرم الق إلا بالحَق ) . 
٠١١ (‏ سورة الأنعام ) 
وي حرم زواج الإنسان من أمه أو ابنته أو أحته أو عمته او 
الرضاعة أو آم زوجته وبنت زوجته من غيره ذا دحل با أو 
زوجة الإبن أو أن مجمع الإنسان بين الأختين بزواجه منهما أورد 
القرآن الكرى النضص الشريف : 
(حرمت علیکم' آنهانکم وبتاتکم' وآحوانکم 
وعماتكم' وحالاتكم' وبتات الأخ وتات الأحلت 


“1 أسئلة حرحجة د‎ A۱ 
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وأتهائکم اللاّتي و e e‏ واوا . مسن" 
الرضاعة وسات نسائگ' ت اللاّتي ت 
حجو رکم" من e‏ اللا تي دحل" بهن قان 
تم تکوتوا دحلم بهن قلا جتح عبكم 
وحلائل' آبْتائکم” الذین من آصللابکم' وان" 
تجمعوا بين الأحتين إلا CS‏ 

( ۲۳ سورة التساء ) 


إلا أنه بالسبة للخمر فان النص الوارد عنه بقرر الاجتناب 
والاجتناب هو المرك والابتعاد عنه ما لا يرفعه إلى درجة التحرم 
وي ذلك ڌ تقول آية اجتناب الحمر . 

( یا اها الد ا إثما الخمر والميسر 
والأئصاب والاز ل رجْس" من" عمل الشيطان 
فا- a‏ جتنبوه ) . 


بل إن القرآن الكريم ليقرر أن هناك فوائد لاخمر ومنافع 


ارتل ن الخمر والميسر قل" فيهما إئم" 
E CR E‏ 
۲٠۹ (‏ سورة البقرة ) 
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هكذا يريد البعض اثارة قول بأن الإسلام لم بحرم اللحمر 
حرماً قاطعاً وأن فما بعض الفائدة .. وأن من يتعاطى اللحمر لا 
يرتكب ذا كبير؟ .. وهذا قول بخالف الحق .. ويتعارض ناما 
مع ما جاء به الإسلام . 
فاذا تدبر كل من ماول اثارة هذا الرأي أو الأحذ 
به .. النصوص القرآنية الي يستشهد بها .. لوجد أا تشهد 
عایه .. ولا تشهد له .. وأا تنفي رآیه ولا تۇيدە .. وتعارض 
انحاهه ولا تۇ کله . 
فالاية الثالثة من سورة المائدة الي ورد بها تحريم أكل الميتة 
والدم ولحم اللحترير وبافي المحرمات من لحم الدواب أوردت 
ضمن ما حرمته على الإنسان الأزلام والاية التسعين من نفس 
السورة والي أوردت نص اجتناب اللحمر أوردت الأزلام مع 
اللعمر .. وبدلك يتأ كد أن حكم اللحمر هو حكم الأزلام .. وأن 


الاجتناب بعادل الحرم تماما . وذللك من نصوص الايات الي 


وردت فیها اللحمر وباق الحرمات 


وقد وردت آيات ني القرآن الكريم نبين قدر الأمر 
بالاجتناب .. إذ تطالبنا الآيات الشريفة اجتناب عبادة الأوثان 
بالنص الشريف : 
( فاجتنبوا الر جس من الأوتان ) . 
۳١ (‏ سورة الجج ) ' 
وكانت دعوة كل رسول لقومه هي عبادة الله واجتناب 
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الطاغوت بالنص الكرم : 
(ولقد بعتتا ف ي کل اة رسولا آن اعد وا الله“ 
واجتنبوا لغوت ( 
۳١ (‏ سورة النمل ) 
بل وذكر الاجتناب عندما أمر القرآن الكرم الإنسان بعدم 
الاقراب من کباثر e‏ والفواحش بالنص الشريف : 


ل ,3ل صم ص 


ا 
( ۳۷ سورة الشورى ) 


وكذلك قررت الابة التسعين من سورة الائدة أبضاً أن 
الحمر رجس من عمل الشيطان وتقرر الاية ٠١١‏ من سورة 
الأنعام أن الميتة والدم وحم ازير ر جس بالنص الشر يف ك 
رقل' لا جد ۳ ني ما آوحي الي ما على‌طاع م 
ولع هة ا ان e‏ 0 دما مسفوحا او" لحم 
بو جس ) 
٠٤١ (‏ سورة الأنعمام ( 
فورود الأزلام مع المحمر ي آية اجتناب اللحمر وورود 
الأزلام مع المحرمات الأخحرى ني آية التحريم .. وتقرير القرآن 
الكربم أن اللحمر رجس كالميتة والدم وليم اللحنزير نما يقطع 
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بأن الحرم الواضح الصريح الذي ورد ني المحرمات الأخرى 
إنما يشمل بلا لبس اللحمر كما أن الاجتناب الذي أمر به القرآن 
الكرم ني نص اللحمر أمر به أي تحربم الشرك بالله والكفر به .. 
فلا سبيل إلى تخفيف الحكم على اللحمر .. ولأ شبهة اطلاقاً في 
أا عرمة تحرعا مؤ كد صرعاً واضحا قاطعاً . 

أما ما يقرره القرآن الكرم ٠ن‏ أن للخمر بعض الفوائد فانم 
كساعة تجارية يستفيد منها بعض الناس ني انتاجها وبيعها وهذه 
هي المنافع للناس الي أوردها القرآن الكرم ني الاية ۲۱۹ من 
سورة البقرة ولكن ما تسببه من أضرار لمن يشربا ومن يعيشون 
مع من يشر با بل والذين تضعهم الظروف ي طريق شاربيها من 
لا يرتبطون معهم بأية رابطة مجعل ضررها عاماً .. وشاملا 
وكبير .. لا بمكن قياسه أو نسبته للنفع المادي المزيل الذي يعود 
على تجارها .. ولذلك قرر القرآن الكريم في الاية الشريفة بلا 
لبس أو غموض أن إأمها أكبر من نفعها حى لا محاول أحد اثارة 
مقارنة بین ضررها ومکسبها .. ولا شاف أن کل حرام حرمه 
الله سبحانه وتعالى إنما لصالح الفرد والمجتمع ي الدنيا والأخرة.. 
وإذا تدبر الإنسان لوجد أن أي لذة بحس بها من بأني الحرام فانما 
هي لذة وقتية طارئة ونما لا بد تنتج ضررا بليغاً على مرتكبها أو 
على آحرین .. ما بحب معه منعها منعاً باتاً . 

ولقد ورد في القرآن الكرم مديد ووعيد بالنسبة لشاري 
الحمر لم برد ني مناسبة أخحرى إذ تقول الاية الكرية . 

( إتما بريد الشسَيلطان” آن' يلوقع بيتكلم العداوة 
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رظ م سے ,@ س س 7 WW‏ 
والبغضاء ق ي اللتمر والميسر ويصد كم عن" ذ کر 
Aros “» Jo‏ 


الله ورعن الصَلاّ فهل انتم OPEL‏ 
وعلى ضوء ما ورد عن اللعمر ني القرآن الكربم وتحرعمها 
تعرعاً قاطعا فان سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آورد 
في أحاديثه الصحيحة نصوصاً واضحة بتحرم الحمر فقد قال 
صلی الله عليه وسلم ( کل مسکر خمر وکل خمر حرام ) وحی 
يبين للناس مدى تحر الحمر فإنه قال ( لعن الله ا حمر وشاربا 
وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملهاوالمحمولة 
إأيه ) .. وقال أيضاً ر( ثلاث ليست غيبتهم بغيبة : الإمام ابلحاثر 
وشارب اللحمر والمعلن بفسقه ) .. ولا ذهب أحدهم إلى الني. 
صلى الله عليه وسلم يستفسره عن موقفه وهو يصنع الحمر للدواء 
قال عله الصلاة والسلام ( إنه لیس بدواء ولکنه داء ) وقال 
عمن بشرب اللحمر للدواء ( من تداوى بال حمر فلا شفاه الله ) . 
ولعل مر تحر بج اللحمر حرا قاطعاً واضحاً لم يعد في حاجة 
إل ابات أو دلیل من واقم آیات القرآن الكريم ومن نصوصس 
السنة البوبة . 
« والسؤال الذي يثيره داتا أعداء الدين ولحصوم الإسلام عن 
الحمر .. هو سبب تحر يها رغم آنا في زعمهم مادة للأرويح 
عن النفس ومن أسباب المتعة .. كما آنا في ظنهم من وسائل 
تدفثة الحسم .. الأمر الذي بجعل الحاجة إليها في الشتاء أو في 
البلاد الباردة أمرا مرغوياً فيه . 
والإجابة عن هذا السؤال لا بمکن أن تکون من باب 


۸٦ 
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الاجتهاد .. فان تقرير ما يفيد جسم الإنسان أو يضره ليس مما 
يعالج بالرأي أو الظن أو الاإجتهاد .. بل إنه أمر لا يقرره إلا 
العلماء والأطباء بعد الدراسات العلمية والأمحاث الظبية والتجارب 
المحملية والإحصاءات الرقمية بل وتوالي هذه الأبحاث بالدراسات 
واستمرارها على عينات متافة من الناس وفي جهات عديدة من 
العا وعلى مدى أجيال كثيرة .. ثم يتقرر بعد ذلك القرار الذي 
لا یناقش ولا یعارض ولا جتهد فيه .. وهذا تم في شأن اللیمر .. 
فاتضح أن اللحمر سم قاتل وضرر بليغ .. فبالسبة لما تحدثه اللحمر 
في جسم الإنسان فلقد أثبت الطب أي تقاريره الرسمية وي 
تلف دول العام أن اللحمر تصيب كل أجهزة الإنسان الهضمية 
بالتهابات وتساعد على الإصابة بالقروح .. وأا تسبب تابف 
الكبد وموثه .. وقد نشرت هذه التقارير وهذه البحوث في عديد 
من كتب العلم وتقارير العلماء ونشرات الصحة الوقائية . 
ووصايا الصحة العلاجية وما من طبيب إلا وينصح مرضاه .. أيا 
كان مرضهم بضرورة الإقلاع عن شرب الحمر ولو لفرة 
العلاج حماية لاجسم من تأثر الحمر . وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك وإلى هذه التقاریر وجهات إصدارها في كتاب الله والعلم 
الحديث . 

ما أن الحمر مادة لأر ويح عن النفس ومن أسباب المثعة .. 
فقد تكون كذلك بالاسبة لغير شارب الحمر إذا ما راقب 
شارا .. إذا كانت رؤية الإنسان لأخيه في موقف مزري 
مؤسف ما يروح على الإنسان .. بدلا من أن يثير الأسف 


AY 


http://kotob.has.1t 


والشفقة .. فالإأنسان الثمل يرنح ي سيره .. ولا يعرف انجاهه .. 
بتخبط ې خطاه .. ولا پقدر خطوته .. بهذي ني آقواله ولا 
يدري ما يقول .. بخطیء في تصرفه .. وياني ما ينکرهعلى نفسه 
وعلى غيره إذا ما أفاق .. فأي متعة يا ترى وأي ترويح تلك 
الي يتحدثون عنها .. ويتخیلوما ؟ . 

وأما الحرارة الي محسها شارب اللحمر فانما ناتجة عن عملية 
مضاعفة عمل الكبد وإرهاقه حرث اول التخلص من الكحول 
الذي وصل إليه . لبت كد ويشعر الإنسان بحرارة تشع عن ذلك 
لقصل إلى الشعيرات الدقيقة في جلده .. وهى حرارة وقشة .. 
وتدفثه كاذبة .. إذ .يؤثر الحو المحيط باللد ليعيد الشعيرات 
الدقيقة إلى درجتها الطبيعية من الحرارة وبتكرار تعرض هذه 
الشعيرات إلى الاحتلاف الشديد في درجات الحرارة داخلها 
من آثر الكحول وخارجها من الحو .. يصيبها العطب .. وني 
تقرير رسمي لبعثة العام سكوت لاكتشاف المناطق القطبية أن من 
کان بتناول الحمر من أعضاما بغرض التدفئة من البر د کان 
أسرع موتا .. وأقل تحملا لصعاب الرحلة .. ولم ينج من الرحلة 
إلا من کان ممتنعاً عن شرب الحمر . إن أثر اللحمر السيء 
بالنسبة للحرارة الزائفة الي محسها شارب اللحمر .. يشير إليه 
حاولته اضافة كيات كبيرة من الئلج إليها عند تناوها .. ثم 
المحاولات المتعددة لإطفاء اللهيب الداحلي الذي سه والذي 
يتضح من كرة تناوله الماء بعد اللحمر لاسيما أثناء نومه وبعد 
يقظته .. ما يؤكد أن حرارة اللحمر الناجة من أكسدة الكحول 
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قد غيرت من نسبة الماء داحل اللحلايا .. في عاولة للجسم أن يعيد 
توازن مکونات خلایاه 

ولقد أثبت العلم الحديث أن للخمر أثرها البالغ على عقل 
الإنسان ولا شلت أن هذا هو أخطر ما تصيب الإنسان به .. 
فيقول الد كتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة لوبل ي 
الطب والحراحة أن العقل أقل متانة من الجسم ومن المعحوظ 
أن لأمراض ألعقلية وحدها أ كر عدا من كافة الأمراض‌الأخرى 
جتمعة والمستشفيات الملخصصة للمجانين تغخص ممن فيها من 
المرضى بحيث لا يوجد فيها مكان لاستقبال غيرهم ممن يتعين 
احتجازی وفضلا عن ذلك فان نسبة كبيرة من الأطفال أي 
المدارس منخفضو الذ كاء إلى حد أنه لا بمكنهم متابعة الدروس 
متابعة مجدية .. ويقول عن أسباب ذاك أن تغيرات وقتية في 
النشاط العقلي تظهر بتأثير الكحول الذي يسير مع الدم حى 
المحلايا المخية .. هذا بالنسبة لشارب الحمر .. أما بالنسبة للأطفال 
الذين بولدون من أب مدمن .. أو م تشرب .. فان النسبة 
الكبيرة للطلبة المتخلفين عقلياً وذهنياً تشير كلها إلى أن السب 
في ذلك يرجع إلى شرب الأب .. أو الم للخمر . 

ولقد البعت الدراسات والأبحاث ما للخمر من أثر عى 
الأبناء فنجد ني علم الإجرام حقائق مؤكدة تبرز دور الحمر 
في وراثه الميل الإجرام. فنجد في كتاب الأستاذ رمسيس بمنام 
أستاذ القانون ابحنائي والذي بعتبر من أكبر مراجع علم الإجرام 
ني الحامعات نصا بقول أن هناك عاملا قد ينشاً الوليد بسببه 


۸۹ 
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شاذاً ذا ميل إلى الحرعة .. وهو أنيحدث الوقاع والحمل بينما 
بكون أحد الروجين أو كلاهما ني حالة سكر . . والسكر الذي 
يكون عايه الوالد أسوأً أثراً من السكر الذي تكون عليه الوالدة .. 
لان ار الكحول أقوى على اة المنوية منه على البويصة ولان 
وقاع اأخهەورىن ذو آاثُر سي ء على الحمل الذي ينتج منه فقد 
نصح لكارجو العروسين بعدم تعاطي النبيذ :. ها نادى بنياجاروا 
پلورکاو بتحاشي الوقاع في حالة السكر .. وكان أهل قرطاجنه 
رستبعدو ل اللبيك من حفلات العرس .. وبرجوع البحاثة بودو لا 
إلى تواريخ ميلاد ۸٠١‏ من الأطفال الشواذ اكتشف أن الحمل 
بهم يرجع إلى أوقات يطفي فيها سيل النببذ جارةاً .. هي أعياد 
ايلاد وراس السنة والكرنقال .. وقد سلم الال مان بالا ثر الي ء 
الخمر على الصحة الحسدية والنفسية لاطفل حى أنه قد شاع 
عندهم استیخدام عبارة ابن السبت أي من حمل به يوم الست 
وهو أي الانيا يوم قبض الرتبات والتغالي في المتعة وقياساً على 
هذه العبارة كن الكلام ني بلاد أخحرى عن ابن الأحد أو ابن 
الحمعة .. وكثيراً ما يفضي سكر المرأة ني أثناء ا لحمل إلى نتائج 
سبئة منها موت انين نفسه أو الإجهاض أو الولادة قبل الأوان 
أو موت الوليد في سن مبكرة أو ضعفه لقاومة الأمراض . 

وأورد الكتاب أمثلة أظهر سا الأمحاث والإحصاءات ي وراثة 
اميل الإجرامي منها حالة دوجدال العام الذي درس أسرة نشأت 
من رجل یسمی ماکس جول ولد في عام ۱۷۲۰ وکان مدمتاً 
الخمر وزوجته كانت منحرفة وبتتيع سبعة أجيال تسلسل فيها 
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التناسل انتجت هذه الأسرة ۷٦‏ رما و ۱٤۲‏ متسولا و ٠۲۸‏ 
مومسا و ٩١‏ ولد غير شرعي و١۳٠‏ من المجانين والبله وا معتوهين 

ولقد جاء ني تقرير بحمعية مكافحة الحمور ي بريطانيا 
نشر ي أوائل ینایر ۱۹۷۰ أن ربع مليون شخص يتغيبون يوم 
الإثنين عادة عن العمل كل أسبوع بسبب التمادي ي تعاطي 
الحمر يوم الأحد وهذا بصيب الاقتصاد البر يطالي بشال خحطير . 
وطالب التقرير بأن تعمل الدكومة البريطانية على المساعدة في 
علاج ظاهرة ادمان اللحمر . 

وقد حدثي صدیتق کان في دراسة با حارج . . آنه قد عقدت 
زدوة نقاشية عن سب حرم الإسلام لألخمر .. .. ودام النقاش 
آباماً حيث کان یرجح كل من الفريقين إلى موه وأسانیده 
جمع ما بؤيد رأيه .. إلى آن لحظ الصديق ذات ليلة اضطراب 
أحوال الأسرة الى كانوا بجتمعون عندها .. حيث وجد 
اجتماعات ومداولات وهمهمة .. فلما استوضحهم الأمر 
اجيب أن ابنتهم وهي طالبة . . قد عبٹ ہا زميل ها في الدراسة 
واعتدى عليها .. ومن الناقشات الي استمم إليها عن الدوافع 
والملابسات وتحديد المسثوليات اتضح أن المعتدى عليها بررت 
هذا الإعتداء الها كانت مساوبة الإرادة فاقدة الوعي شربت 
الحمر مع صديقها فلم تدرك ما فعلت . i. E‏ 
يدرك ما فعل .. وبلا شلك فقد انتهت متاقشة أسباب حرم 
الإسلام للخمر بعد أن قدمت الظروف .. الدليل العملي 
والبر هان القاطع على بعض ما تسببه الحمر للمجتمع . 
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إن معظم حوادث المرور تحدث من تأثير اللحمر .. وأغابية 
الحوادث الرهيبة .. من سرقة إلى قتل إنما يستعين على قضامما 
الناس بشرب اللعمر حيث تفقدهم السيطرة على أعصامم 
وتزين هم کل سوء .. وتدفعهم إل کل ذنب .. وإ كل 
اتم .. إن وراء کل حادث .. ووراء کل نون .. ووراء کل 
طفل معتوه .. قصة حمر لا شات . 

والإنسان لو تحرر من كل تأثير .. وأصغى إلى داخله . 
واستمع إلى وجدانه .. فانه يتأ كد تماما أن اللحمر مضرة تماما .. 
ونما حرمة قينا .. فلقد قام الد كتور لبون جرينبرج الأستاذ 
بعركز الدراسات الكحولية في جامعة يبيل بدراسات عن أثر 
الحمر على الإنسان .. ما تفعاه في الجسم وما يفعله ابحسم فيها .. 
فسعى هذا الد كتور إلى احداث وعكة المسكر .. وهو الصداع 
والغثيان وأعراض واضحة تظهر صباحاً على من تناول اللحمر 
في المساء .. عند جماعة متعددة من الأفراد .. حى انطرحوا 
سكرا .. فوصل إلى نتيجة ضمنها دراسته وهى أن وعكة 
السكر عرضاً نفسانياً .. إذ يشعر الإنسنان رمه لتناوله اللسمر 
ويثور داخاه .. ليظهر عليه وعكة المسكر .. إذ أن.الأفراد 
الذن أجرى عام التجارب . تظهر عليهم هذه الوعكة لام 
ها قال الد كتور ليون تناولوا اللحمر ت علي 
فظلت ضماثر هم نقية سليمة . 


وهکذا تود ثر الحمر على شارما فصر ا جهز ته ابتداء من 
له و حجر ته یٹ تصیب المدمن بأمراض معبلة ي هذه 
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المخطقة .. إلى معدته وكبده وامعائه وجمیع خلایاه .. وتصیب 
جهازه العصي .. وترنح شارب الحمر وهذيانه .. واضطراب 
خحطواته هو أکبر دلیل على مدی ما يصیب هذا اهاز .. وتؤثر 
عليه نفسیاً حیٺ یشعر بأنه یرتکب غا .. کا أثبتت الأمحاث 
العلمية .. وتؤثر الحمر على المجتمع الذي يعيش فيه شارب 


الحمر .. حرٹ يقل إنتاج شارب المر .. وحيث بعتدي عل 


غيره .. وحيث لا يردعه وهو مل أي شيء .. انا تحول بين 
الإنسان وبين كل خير .. وتلافعه إلى كل شر .. فهي بتع 
لإنسان عن ذكر الله .. وعن الصلاة .. وصدق الله العظم 
الذي يقول : 

(إتما يريد اليلطان أن يوقع بيتكم العداوة 
والبخلضاء في الخمر والميسر ویصد کم عن ذ کر 
الله وعن الصلاة فهل آنشم' ماتهون ) . 

4١ )‏ سور ة الüائدة‏ ( 
وحقاً وصدقاً ما قاله عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ألما آم الكباثر .. وأا آم الحبائث . 

و سحت حکم الحمر عل کل مأ الها من عدر ات 
تؤثر ني عقل الإأنسان فتفنده اتر انه وتغیر من طبیعته .. فا حمر 
لغة هي كل ما حامر العقل أي يغيبه ويعبٹ به .. کا أن آار 
اللخدرات على صحة الإنسان وأفراد عائلته وذريته رالمجتمع 
الذي يعيش فيه لا بقل عن أثر الحمر السائلة والإسلام بحر ص 
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على صحة الفرد العضوية والنفسية والعقلية وعلى سلامة المجتمع . 
ولذاك فقد حرم اللحمر بأنواعها وأشكاما كما حرمتها الأديان 
الأخحرى .. بنصوص صرححة واضحة لا تحتاج إلى جدال أو 
نقاش . 

ففي الكتب المتداولة من العهد القدم نجد ي الديانة البهودية 
نصو صا قاطعة بتحربم اللحمر منها ما جا ء في سفر اللاويين في 
الإصحاح العاشر ونصه 

( وکلم الرب هارون قائلا حمرا ومسکرآً لا تشرب آنت 
وبتوك معلك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا . 
فرضاً دهرياً ي أجيالكم ) . 

وما جاء ثي سفر القضاة في الإأصحاح الثالث عشر ونصه . 

( فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لما . ها أنت عاقر لم 
تلدي . ولكناك تحباين وتلدين ابا . والآن فاحذري ولا تشري 
حمرا ولا مسکراً ولا تٹأکلی شیا نجساً) . ۰ 

وما جاء ي «سفر الأمثال في الإصحاح العشرين ونصه . 

( الحمر مستهزئة . المسكر عجاج ومن يترنح با فليس 
بعک ) . 
وي الإأصحاح الحادي والثلاين من نفس السفر جد 
اللص : 
( ليس للماؤك يا وئيل ليس للملوك أن يشربوا حمراً ولا 
للعظماء المسكر .. اعطوا مسكرآً مالك وخمراآ لمري النفس ) . 

ويي سفر اشعيا في الإصحاح الحامس بجد النص : 
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( ويل للمسكرين صباحاً يتبعون المسكر . للمتأحرين ني العتمة 
تلھیهم الحمر » وصار العود والرباب والدف والناي والدمر 
ولا مهم وإلى فعل الرب لا ینظرون وعمل يديه لا یرون. ويل 

هذا ي الشريعة اليهودية .. وبنص ما يتداول من كتب 
التوراة . 

أما في المسيحية فان كتب العهد الحديد المتداولة تقرر أن 
سيدنا المسيح لاء ينقض ما جاءت به الأنبياء فنجد ي انجيل مى 
لانقض بل لكل ) . 

وأما عن اللحمر فمما جاء عنها في كتبهم المتداولة ما ورد 
في إنجيل لوقا الإصحاح الأول ونصه ر فقال له الملاك لا خف 
يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامرأتاك اليصابات ستلد لاك 
اہن وتسمیه يوحنا.. ویکون للك فرح وابتهاج وکثر ون سیفرحون 
بولادته er EE O‏ 
الرابع عشر اللص : 

( ولا La‏ أو 
يصعف ) . 

وفي رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس نجد ني 
الإصحاح اللحامس أن شارب اللحمر كالزاني وعابد الوثنبالنص : 
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( كتبت إليكم ني الرسالة أن لا تخالطوا الرناة . وليس 
مطلقاً زناة هذا العالم أو الطماعين أو اللحاطفين أو عبدة الأوثان 
وإلا فيازمكم أن تخرجوا من العام . وأما الآن فكتبت إليكم 
إن کان أحد مدعو أخا زانياً أو طماعاً أو عابد ون أو شيء 
ما أو سكيرا أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تواكلوا مشل 
هذا . 

وفي رسالة بولس الرسول إلى تيطس ني الإإصحاح الأول 
جد النص : 

( لأنه مجحب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير 
معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الحمر ولا ضراب ولا 
طامع ي الربح القبيح ) 

وقي رسالة بطرس اارسول الأولى نجد ني الإصحاحالرابع 
النص : 

( لان زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة 
الأمم سالكين ثي الدعارة والشهوات وإدمان اللحمر والبطر 
والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة ) . 

وأما الاحتجاج والاستناد إلى أنه ني العشاء الأخير قدم 
سيدنا المسيح لتلاميذه حمر بالنصوص الي جاءت في الأناجيل 
والي كا جاءت ني الاصحاح السادس والعشرين من انجيل مى 
ودصه . 
( وفيما هم يأ كلونأحذ يسوع اللحبز وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي . وأخحذ الكأس 
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وشکروا وأعطاهم قائلا اشربوا منها کلکم ) . 

فان ذلاف محالت ما جاءت به الديانة المسيحية في النصرص 
ااسابقة . فلا بعكن آن يدعو سيدنا عيسى تلاميذه إلى شرب 
اللحمر وقد ذكرت آنا محرمة وأا كعبادة الأوثان والذي يتدبر 
النصرص اللاحته عنص اعطاء سيدنا عيسى الكأس لتلاميذه 
ليتاً كد تماما أن هذا الكأس بحتوي عصيراً جديداً لفاكهة .. قد 
يكون العنب ولم يكن العصير متخمرا اطلاقا إذ أن النص في 
كافة الأناجيل قد ورد ما يفيد أن هذا العصير كان جديدا 
ولذلك فقد حرص على أن يذكر أنه لن يشرب من هذا العصير 
حى يشرب معهم يوم القيامة منه جديدا كذلك بالنصش نغسن 
الإصحاح وني كل الأناجيل إذ يقول : 

( وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا 
إلى ذلك اليوم حيشما أشربه معكم جديدا في ملكوت أي ) . 

وھکذا يتأ کد أن ما ناوله سیدنا عیسی لتلامیذه إنما هو 
عصیر طازج .. شراب حلال ما حلله الله للناس أن یشربوه . 

أن رحمة الله بالإنسان الي تتجلى في كل ما أنعم الله عليه 
به وي کل ما آمره به لتتجلى أيضاً ني جره شرب اللحمر عليه .. 
پحمید من کل ما تصيبه بها من أضرار وأمراض . . وحمي 

مجتمعه الذي يعيش فيه من أثر اللحمر غليه . 


۹¥ أسئلة حرجة _ ۷ 


» ورد ني بعة ى الكتب الإسلامية الدجال باسم المسيح الدجال 
وفي بعضها سيخ الدجال .. فأيهما الإسم الصحبح وما حقيقةا 


وما هي فحنت ؟ . ولاذا اخحتص اله سبحازه وتعالی سیدنا عیسی 
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بالتزول تل الدجال ؟ . وهل بنزوله يكون قد بعث مرة 
ار ˆ. ام اده استمرار لياته الي هو فيها ؟ . 

اخحتلفت الكتب الي تذكر الدجال ي اسمه .. فبعضها 
ول أنه اأسيح الدجال لأنه #سوح إحدى العينين .. والبعض 
الاحر تقول إنه اأسيخ الدجال لأنه مشوه الوجه .. ممسوخ 
الشكل .. مكتوب على وجهه كافر باللغة العربية .. واختلفت 
الآراء الي ذكرت الدجال حول فتنته إلا إنها اتفقت على آنا 
من الأمور البالغة السوء إذ بلا هذا الدجال الدنيا ظلماً وجوراً 
وينشر الفساد والشر .. ويصبح الإنسان مؤمناً ومسي كافرا .. 
وأوردوا أحاديث تصور قدر هذه الفتنة مثل ( ليفرن الناس من 
الدجال ي الحبال ) .. ونطلب الاستعاذة بالله من هذه الفتنة مثل 
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( عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال ) . 

أما حقيقة الدجال فان القرآن الكريم م يشر إلى ذلك اطلاقاً . 
لا بالنص ولا التلميح ولا ما قد يظن أن هناك ما يسمى الدجال 
أو أنه يظهر أو أن له فننة بل إن أمظ دجال أو دجل لم ترد ي 
القرآن الكرح أبداً .. ولا بمكن أن يكون مثل هذا الأمر يتوقع 
حدوثه ولا يذ كره القرآن الكرم . 

أما نزول سيدا عيسى عليه الصلاة والسلام لقتل الدجال 
استنادا لحديث يقول ( لبقتلن ابن مرم الدجال بباب لد ) 
وتفصیاه من حدیث آنحر بقول ( وشات آن ینزل فیکم ابن مرم 
حكما عدلا وإنه نازل على أمي وخليفي عليهم فاذا رأيتموه 
فانه رجل مربوع الحلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن 
رأسه تقطر ول يصبه بل . . ينزل بين خصرتين فيكسر الصليب 
يقتل اللحتزير ويضع الحزبة ويفيض الال ول من الروحاء 
وحاجا أو معتمرا أو ملبياً بما جميعاً ويقاتل الناس على الإسلام 
حى بالك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وتكون السجدة 
واحدة لله رب العا مين ويلك الله ي زمانه مسيخ الضلالة 
الكذاب الدجال وتقع الأمنة في الأرض حى ترتع الأسود مع 
الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغ وتلعب الصبية بالحيات 
فلا يضر بعضهم بعضا م يابث في الأرض أربعين سنة ويتزوج 
ویولد له م يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنوئه ي المدينة 
بحنب عمر . اقرأوا ما شثم ( وإن من" أل الكتاب إلا 
لبؤمتن به قبل موته ويم القيامة يكلرن 
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عليهم شهيدا ) أي قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة 
إذ ما يؤكد وضع هذه الأحاديث أن عهود الحلافة قد انتهت 
ولم يتزل سيدنا عيسى ولم يظهر الدجال .. فكيف التمساك بعثل 
هذه الأحاديث الي لا سند ها من القرآن الكربم والي ظهر 
آنها مدسوسة على 'لإسلام وموضوعة لحرب الإسلام .. 
أما الاية الشريفة الي يستندون إليها ني هذا الحديث فيتضح 
تفسير ها بدراسة الآيات السابقة الي كلها تبحث موضوع ناية 
سيدنا عيسى في حياته الدنيا إذ نص الايات هي : 
وقولهم' اتا قتانتا اسبح عيسى ابن مرم 
رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن' شب لهم 
وان الذ ين احلتلفوا فيه لفي شك مئه ما لهم به 
من عم إلا اتباع الظن وما قتالوه يقيتا . بل رفع 
اله إليله وتان الله عريرآ حكيما . وإن من" آهل 


الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته ويوم القيامة 


کون عايلهم شهيداً ) . 


٠١۹ ۱۵۷ (‏ سورة النساء) 

نص واضح صريح لا حتاج إلى جدل أو حلاف في معناه.. 

أو تفسيره .. فلقد احتلفت الاراء حول باية سيدنا عيسى بعل 
أن خانه أحد تلامیذه وبلغ عن مکان وجوده ليلا لقاء جر 
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حاجته بوحي من الله وتأیید منه . ولم یکن بالمکان غير ال لحان 
الذي أبلغ عنه .. وکان اليل قد انتصف أو يكاد واشتد الظلام 
وألقى الله سبحانه وتعالى شبه سيدنا عيسى على هذا الحا الذي 
قنض عليه المعتدون .. وكلما صاح تجا .. كلما تمسلكالمعتدون 
به .. حيث أحذ بعد ذلك وصلب وقتل وهذا لا شلك الحزاء 
العادل للخان الذي خان رسول الله ونبيه .. أما سيدنا عيسى 
فقد نجاه الله .. وهذا ما مجحب .. نحو رسول الله ونبيه وظل 
سليما إلى أن مات ورفع الله روحه وقدره ومنزلته .. وهکذا 
ل يصلب .. ولم بقتل المسيح يقيناً .. واختلفت الآراء .. حوله .. 
وفيه .. وكل هؤلاء المختلفون لا علم لمم إلا با يظنونه . 
ولذلك فقد سارت بينهم الشكوك .. والحقيقة هي أنه بعد أن 
ستوفى أيامه على الدنيا ومات رفعه الله بروحه إلى درجة عالية 
كنا يرفع الرسل والنبيين .. وكل إنسان من أهل الكتاب لديه 
شات في ذلك .. سيعرف الحقيقة ويؤمن بها لحظة أن محتضر إذ 
عند الموت ترتفع الحجب عن الإنسان ويعرف الح كله ويوم 
القیامة سیشهد سیدنا عیسی لن آمن به .. وصدق به .. وشهد له 
بالحقيقة .. وسيشهد على من كفر به .. وكذب به.. وافری 
عليه . 


ولقد ورد رفع الرسل والانبياء في آيات أخحرى .. نما يبد 
أن الرفع إنعا هو رفع الدرجة والقدر والروح فتقول الآية 
الشريفة : 
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( واذأكر في الكتاب إدريس إن كان صديقاً 
ا ا 


au“ @ 
ص‎ 


) مرم‎ a 
وبذلك ينتفي أي قول يتر دد بأن سيدا عیسی رفع جسده‎ 
إلى السماء . . وإلا لم الرفع لكل الرسل والأنبياء والسماء ليست‎ 
بالکان الذي توجد ډه الأجساد المأدية الي تتجدد حاجچاما ا‎ 
. الماديات وتتخلص من‌البواي بالفضلات‎ 
والآيات الي تقرر وفاة سيدا عيسى بجسده آبات صرحة‎ 
٠ وو اة إذ قرل الابة الكر عة عل لمان سنا عسي‎ 


ررم ار ةر هه 


رما قلت لهم" إلا ما أمرتني به a‏ 
ريي وربکم وکت عله ا دت ف 
فما توفيتني كنت آثت الرقيب عليلهم' وأنت على 
کل شيءَ شهيد ) . 

۱١۷ (‏ سورة المائدة ) 

أما أنه سيتزل مرة أحرى ني الدنيا ليحكم بشريعة سيدنا 

محمد .. صلى الله عایه وسلم فانه تما لا شك فيه أن سيدنا محمد 

هو حاتم الرسل والنبيين .. ويقرز القرآن الكريم بنص الاية 
الشريفة تللك الحقيقة : 

رما کان محمد آبا آحد من ر جالکم ولکنء 
رس الله وخحاتم الل وتان الله بکل ٿيء عليما. 

) اون اا اك 


r 
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والقول بتزول سيدنا عيسى يناقض هذه الآبة إذ أن روه 
سيكون على أنه ني .. بلا رسالة .. حيث لا يكلف برسالة .. 
وقد انتهت الرسالات والنبوات تماما . . فلا ني بعد محمد ولا 
رسالة بعد الإسلام . أما الاستناد إلى الابة الشربفة : 


( وات لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعو 

هآ صراط مستقيم ) . 
٦١ (‏ سورة الزخرف ) 

والقول بأما إنما تعود إلى نزوله فأمر بعيد الاحتمال والسياق 
لا يؤيده .. إذ تتحدث الا يات السابقة عليها عن سيدنا عيسى 
فتقول : 

( ولا ضرب ابن مریم متلا إذا قومك 
مئه يصدون . وقالوا a‏ 


e‏ ت ل 


لتك إلا جدلا بل هم قوم e ecel‏ 


عبد تعستا عايه وجعالتاه مقلا لبي إسرائيل . 
ل e E‏ ملاک" في الأرْضِ 
حضون ) 


( ۷ه - ٠١‏ سورة الزخرف ) 


فأين القول بنروله .. حى تحمل الأية هذا التفسير ؟ . إن 
الآ يات تتحدث عن رسالة سيدنا عيسى .. وأنه يعتبر علامة 
لقرب الساعة .. فقد ولد بلا أب .. وأرسل بالمعجزات المادية 
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الى منها شفاء المرضى وإحياء الموتى .. وإذا كان قد سبقه عدة 
ألوف من الرسل والأنبياء فليس بعده إلا خاتمهم وأخيرهم .. 
ألا يكون الإيذان بقرب الساعة ؟ 
إن العقىدة المسبحية عذاهبها المختلفة لا تقول بتزول سيدا 
عیسی ول تذكره أصلا .. والعقيدة الإسلامية وأصلها القرآن 
القرآن الکرم لم یذ کر شیئا عن هذا النزول.. إن خحصوم الأديان 
عندما يريدون عاربة العقاثد الدينية فام يدسون بدهاء ما يثر 
الشك ني الأديان كلها .. في مستقبل الأيام . E‏ بعودون ي 
أجيال لاحقة ليتساءلوا إذا كان محمد خاتم النبيين فكيف ينزل 
عیسی ؟ . وإذا کان الإسلام ي حاجة إلى تدع وإعادة لنشر 
دعوته .. فلماذا لا ينزل محمد .. وهو رسول هذا الدين .. ؟ 
وإذا کان عيسى قد رفع مجسده حا ي السماء .. حلاف 
لاناموس .. واكل الرسل والأنبياء فلماذا اختلف عنهم ؟ . 
وإذا كان الدجال سيظهر ني عهد اللحاماء فلماذا يظهر .. ؟ 
إن ما دسوه قدا .. یشابه ما دسوه حال .. إذ أصدرت 
إحدى الدوائر الروحية كتاباً بعنوان ر( قال المسيح ) يذكر 
الكتاب أنه قد تم تحضير روح سيدنا عيسى الذي أكد إعانه 
بالإسلام ونبوة سيدنا حمد صلى الله عليه وسام .. إلا أن الكتاب 
: خحاطفة يقول أن المسيح قدم نفسه بقوله 


طب عية ) .. واهکذا ئي لفظ خاطف قصبر يدس ما شكاث 

المسيحيين والمسلمين على السواء في دينهم .. وعقيد مم . 
وهکذا لا دجال پاسم المسيح.. أوالمسيخ سيظهر. .ولا نزول 

لسيدنا عيسى ليقتل الدجال .. أو ليعيد نشر الإسلام والله أعلم 
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مدة نزول القرآن الكريم 


» يسأل البعض لاذا نزل القرآن الكربم على فترة طويلة ولم 

يتزل دفعة واحدة. ؟ أو ليس ني نزوله دفعة واحدة فر صة 
أ كبر للحفاظ عليه ؟ . 

زرل القرآن الكرم منجا متفرقا على مدى اکير من 
عشرین عاماً منذ أن أوحى O Ar‏ 
والنبیين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأول آية من آیاته 
الشريفة وهو في سن الأربعين من عمره حى خم الله سبحانه 
جل شأنه القرآن الكريم قبل موت الرسول وهو ني الثالثة 
والستين .. وبذلك يكون القرآن الكربم قد نزل في حوالي الثلائة 
والعشرين عاماً .. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قذ أنزله منجما " 
على مدار هذه الفترة الطويلة ىكم وأهداف بمكن للانسان 
لو تدر وتفکر أن بقف على بعضها .. فسیدنا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم کان أمیاً لا يقرا ولا كةب .. ونزول القرآن. 
الكرم وهو يضم مائة وأربع عشرة سورة تشتمل على 1۲۳١‏ 


۱۰۹ 
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آية منها ابات تزيد كلمابا على الحمسين كلمة .. مرة وأحدة 
عليه مجحل أمر ضبطه عسيراً بل قد يجوز عايه السهو عن بعضها 
أو اللحطاً فيها .. إنما نزول آياته الشريفة تباعا وعلى فترات 
بجعل فر صة الفاظ علبها كاملة وتامة .. كما أن في نزوله مرة 
واحدة مشقة على الافظة الذين ممحفظونه .. إذ من الصعب أن 
يتمكن الصح'بة والسامعون من حفظ العرآن كاه مرة وأحدة .. 
بعكس ما حدث حيث كان غفظ الصحابة والسامعون حى 
من الصبيان الصغار بضع آبات في كل مرة فاذا ما نزلت 
الآيات التالية فانہم محفظوما بعد أن یکونوا قد حنمظوا ما سبق 
وبهذا تمكنوا من حفظ القرآن الكرم كله على مدى الفرة الي 
نزل فيها .. وهذا هو المتبع في حفظ القرآن الكربم منذ أن نزل 
حى الآن وحى الخد وإلى أن تنتهي الدنيا .. تقسيم الفظ على 
مراحل زمنية .. كا أن عملية الحفظ نفسها حرص عليها 
المسلمون منذ نزلت أولى آياته الشريفة للحفاظ على القرآن 
الكريم .. عندما نزل منجماً .. ولو نزل مرة واحدة ما كان 
الحرص على حفظه .. كما حدث .. ومن حكم نزول القرآن 
الكربم على فترات طويلة التيسير على الناس فيما تضمنه من 
أحكام فلو نزلت الأحكام كلها مرة واحدة لشتق على الناس 
أمرها ... ولكن عن طريق الندرج الذي حققه نزول القرآن 
منجماً تحول الناس إلى الإسلام بيسر ورضى .. حيث عالج 
بالمراحل دون الطفرة كل أمور الدين والاليا وأفصحت 
الدراسات الحديثة .. أن هذا الأسلوب هو أفضل الأساليب 
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وأحسنها في معابلية فور الناس .. ونزلت بعض الآياث ردودا 
على أسثلة الناس .. وبعضها نرل في مواقف معينة ووقائم 
حددة ما يستلزم أن يكون منجماً .. وعلى فترات طويلة .. كا 
أن طول مدة نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم .. جعاته مصلا طواطما بسيدنا جبريل .. مطمئاً عل 
تید الله سبحانه وتعالی جل شأنه اه .. مما قوي من عز مته .. 
ویشد من أزره .. وبصمد لاعجهاد .. وهذا عندما فير الوحي 
دة بسيطة حزن وأسف .. حى عاد الوحي ليقول الله بنص 
الآبات الشريفة : 
( والضحى . واللْل إذا ستجى . ما ودعتك رَبك 
وما قلى ) . 
-١(‏ ۳ سورة الضحى) 
هذه بعض الحكم من نزول القرآن الكرم منجماً على فرة 
طوبلة وهذه بعض أهدافه .. وقد حةتق هذا النزول هذه الكيفية 
الفر صة الكاملة للحفاظ عايه . 
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تر تیب القرآن الكريم 


¥ اذا م يرتب القرآن الكربم بحسب نزوله لتکون تلاوته وفق 
نزوله وکیف رتب على ما هو عليه ؟ . 
تزلت أول آيات القرآن الكربم لدعوة الرسول صلل الله 
عليه وسلم للقراءة حيث سيتلى عليه ما بحب أن ينقله للناس 
وكانت هذه الآيات الشريفة هي : 
( اقرا بام ربك الذي لى الى الانسان 
فن غا IEE‏ الأكْرّم . الذي عَلَّم بالقَلم . 
عله الإنستان ما لم يعم ). 
١ (‏ - ه٠‏ سورة العلق ) 
وكانت لحر آيات القرآن الكرم هي : 
(اليوم أ 0 7 a‏ دینتکہ' وات سے ن ٍ2 الک e‏ 
نعسي ورضيت اک الإسلام ديناً) . 
( ۳ سورة المائدة ) 
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وکا يتضصح من نصها فهي الإعلان بانت اء الوحي یت 
اكتمل الدين تماما وم إعلان عقائده وعباداته وأصبح الإسلام 
وهر أصل کل الأديان ودعوته هو الدين الذي ارتضاه أله 
سہحانه وتعالی لعباده الذين ززل ۳ هذا القرآن الكريم دهم 


جيل الني مى الله عار وسام والأجيال الي تلہها کايا حی 


a 
من الناس ني زمان الني صلى الله عليه وسلم وفیه آیات نزلت‎ 
مواقف معينة وي أمور حددة .. وكل ما جاءت به إنما نسحب‎ 
على الأز منة بعدها وعلى الأجيال الي تليها فقد شاءت إرادة‎ 
الله آلا تدون ني مکان نز وها من القرآن حی لا یری البعض آنا‎ 
کانت لامر وانتھی ا ا زمانما .. ونذلك رتب‎ 
القرآن الكريم بغير تر تیب نزوله حى یعتقد الناس جچمیعاً أنه‎ 
. لکل زمان وأوان‎ 


وكان الني صل اللہ عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي 
بآية ويتلوها فانه يقول لصحابته ضعوها بعد آبة محددها ني مکان 
يعلنه .. وما كان هذا التحديد وهذا الإعلان إلا وحياً كذلك 
له .. وکان سیڊنا جبریل یدارس سیدنا محمد القرآن ما زل 
منه .. لا سیمارمضان من کل عام .. إلى أن انتهی نزول 
القرآن كله فراجعه معه .. ورتب سوره الشريفة .. وأعان 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التر تيب الذي نجده 
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الآن ني كل المصاحف الي يتداوطها العام . 

ومن ضمن الإعجاز الذي لا يرقى إليه أي شك أو ريب .. 
تلك المعجزة الي تتجلى في استيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لكل سور الفرآن الشريفة وآياته الكرية وهو الأمي الذي لا 
يقرا ولا یکتي .. ويضحع كل آية مكانها .. قبل آية .. وبعد 
اية .. ويرتب السور الشريفة في تتابعها اأعجيب .. ونجد 
المصحت .. ي تناسق بدیع وسرد جمیل وتتابع مدهەش .. 
بحيث أن السامع .. حى غير الحافظ له .. إذا سمع آية استبدلت 
مكان أخحرى .. لأحس بذلك .. بل لو تغير الحرف .. لا 
الاية .. وهذا من ضمن اعجاز القرآن الكريم وتأييد الله سبحانه 
وتعالى لرسوله الأمين . 
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افتراء على القرآن 


يقول بعض الحصوم ني القرآن الكريم : 

» نقل القرآن عددا كبيراً من الاساطير والقصص النقولة عن 
قدماء المرب والأديان ااسابقة إلا أنه وضعها في قالب جديد 

ولقي اعتراضات كبيرة فقام مؤلفو التقرآن بمحاواة انحناء تلك 

الاعتراضات ولکن لم يتمکنوا إلا من حذف بعض الكلمات 

غير المقبولة مثل كلمة ( كفار ) . 

» بتعارض القرآن والتطور العلمى ويثبت ذلك أن أراء القرآن 
مخصوص منثاً الكون والأرض والإنسان بدائية ومنافية 
لعلوم . 

» في سيعة أماكن محتلفة يذ كر القرآن كيف خاتى الإنسان 
ويناقض القرآن نفسه في هذا اللحصوص إذ يقول ي المرة 
الأولى أن اله خلق الإنسان من تراب وف الثانية من طين 
والفالغة من حلاصة الطين والرابعة من الطين الياإبس واللامسة 
من طين لزج والسادسة من فخار والسابعة من ماء وتدل 
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جميع هذه التناقضات على أن القرآن لم يؤلف ي وقت واحد 
ولا من شخص واحد . 
« اما أن القرآن الكريم قد نقل عدداً كبيرا من الأساطير 
والقصص المنقولة عن قدماء العرب فان التاريخ يؤكد بسطوره 
المكتوبة والي يتداويما العام أن العرب قبل الإسلام كانوا 
وثنيين يعبدون الأصنام ولم تكن لديم أية أفكار قريبة أو 
حى بعيدة عن الدين .. أي دين .. والقرآن الكرم قد جاء 
بانباء دعوة الأنبياء للتوحيد وعبادة الله وأورد قصص الصراع 
بينهم وبين أقوامهم فليس هناك أي اتفاق اطلاقاً بين ما کان 
يعتقده العرب وما يتداولونه وبين ما جاء ثي القرآن الكري . 
أما أن مؤلفي القرآن الكر م لم يتمكنرا من اخحفاء الاعاراضات 
الي وجهت إليه إلا بحذف كلمة كفار من القرآن لأنما غير 
مقبولة فان القرآن الكربم هو الدليل المادي الإيجاي على أن هذا 
القول هو افتراء وضلال .. فان لفظ كفار ومشتقاما من كر 
الألفاظ الي تكررت ني القرآن الكرج فان عددها فيه يزيد على 
حمسمائة مرة منها ٠٠١‏ مرة تكرر فيها لفظ الكفار والكافرين 
والكافرون وليس بعد ذلك أي تعليق .. إلا أن يرجع الإنسان 
إلى نسخة من المصحف ويقلب صفحاته ليرى أن في معظم 
صفحاته بتكرر هذا اللفظ . 
وبالنسبة لقوهم ععارضة القرآن الكربم للعلم بما أوردوه من 
تفاسير مدسوسة للآبات الشريفة .. أو أقوال شخصية تعمد 


المعضوم إذاعتها ونشرها أو قال بها البعض ممن لا يصل 


۱۱٦ 


http://kotob.has.1t 


عامهم إلى فهمها كتفسير الرعد الذي قالوا ( أنه ملك موكل 
بالسحاب معه ي ارق من نار يسوق با السحاب وأن 
الصوت الذي يسمحع هو زجره لاسحاب حى ينهي حيث 
أمرت ) أو أن (ق) هي أعلى قمة في الأرض ه٠‏ هي من زمردة 
حضراء وحضرة السماء هي منه ون ارتفاعها سفر خحمسماثة 
سنة .. وهذه كلها تفسيرات خاطئة لا يلتزم بها المسلمون .. 
ولا قروا .. أما الحقيقة فان العلم الحديث قد أثبت أن 
لفرآن الكريم قد سبقه إلى إيراد الحقائق العلمية في كل 
القطاعات وأصبح وجه الإعجاز العلمي للقرآن .. نما كتب 
فيه أساطين العلوم وقادة الفكر ونشر بكل أغة وتنداوله 
الحامعات في كل مكان من العام .. ولا يتس المجال حى إلى 
الإشارة إلى بعض أسماء ما أخحرجه العلماء من مجلدات في 
هذا اعصدد .. فهي ي متناول کل ید .. 
وأما آراء القرآن مخصوص منشأً الكون والأرض والإنسات 
فليس كما يقواون بدائية ومنافية للعلوم بل إنه أورد الحقاثق 
العلمية الثابة هما قبل أن يصل إليها العلم بأربعة عشر قرناً من 
الزمان . 
فعن منشاً الكون يقول القرآن أن الكون إنما كان سدياً من 
دخان بالنص الشريف : 
( ثم استوّى إل السّماء وهي دأحان" فقال لها 
وللارٴّْضٍ اتيا طوعا أو رها قالتا انيتا طائعين ) . 
١١ (‏ سورة فصلت ) 
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ونقرر العلماء أن الكون بدأ من غاز عااقی به بعض مواد 
صلبة . وأن اللفظ العلمي الذي ينطبق على هذه الحالة والذي لا 
یو جد سواه .. ولا يدل على حاله غيره هو لفظ الدخان . 
يقول القرآن الكربم سابقاً العلم بعشرات المات من السنين 
أن الكون كان وحدة انفجر بشدة لسبب أو حر ليكون وحدات 
السماء والأرض .. وقد اتفقت كل النظريات العلمية ني هذه 
ا لحقيقة الي أوردها القرآن الكرم في النص الكري : 
( أو لم ير الدين كفروا أن السلّمَاوَات وَالأرأض 
كانتا رتقا ففتقتاهما) . 
٠١ (‏ سورة الأنبياء ) 
وأورد القرآن الكربم مراحل تكوين الأرض وخطوات 
تطورها .. والتساسل الزمي اللي حدث فيها .. وحدد شكاها 
حديدا قاطعاً وواضحاً كا صورته الأقمار الصناعية بعد عشرات 
المئات من ااسنين من قول القرآن الكريم إذ تقول آياته الشريفة : 
(والأرض بعد ذلك دحاها. أحرج نها مَاءهًا 
ومرعاها . والجبال آرزساها . تاعا تك" 
ولأنعامكم ) . 
( ۳۳۴۳۰ سورة النازعات) 
ودحاها أي جعاها أشبه الأشياء بالدحية وهى البيضة وقد 
قرر العلماء بعد رجوعهم إلى ما سجاته الأاقمار الصناعية إلى 
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أن الأرض ليست كاماة الاستدارة وأا أشبه الأشباء باليضة 
أو الكمبري .. وقرر العلم الحديث أنه بعد أن أخذت الأرض 
شکایا وخرج منها الماء الذي كان يهطل عايها .. ويعود إليها 
تكونت المراعي ي التر بة الي أصبحت صالحة للزراعة .. ثم عن 
طريق رسوب الأحجار الذائبة .. تكونت البال .. وبعد ذللك 
مهدت الأرض لمعياة الإنسان والحيوان .. وهو ما جاء في الاية 
الشريفة بنفس الرتيب .. ومن قال بتفسير غيره .. وثبت فيه 
الحطاً .. فان ذلك يرجع إلى المغسر .. لا إلى الآيات الشريفة 
ومخصوص نشاأة الإنسان .. فان العام عندما يببحث ني أمر مادة 
من المواد فان آول ما يقوم به هو تحليلها ليقف على عناصرها .. 
وبتحايل جسم الإنسان في المعمل .. اتضح أنه يتكون من عناصر 
الراب تماما وهو ما قاله القرآن الكرم ني موضع كحقيقة لا 
تقبل الشاك .. وهذه العناصر تاز بنوعيتها .. فهى من خحلاصة 
الات ر وام ات ا ا ا 
في موضع ثان .. والراب إذا أضيف إليه الماء بقلة أصبح 
رطباً .. وإذا زاد أصبح طيتاً وإذا جف أصبح يابا او صلصالا 
حسب درجة جفافه .. أما كيف مالتق الإنسان في وجوده 
الاستمر فعن طريتق اجتماع ماء الذكر وماء الأنى .. فيخاق 
الإنسان من ماء إذا نظرنا إلى طريقة اللعلق .. ومن تراب إذا 
نظرنا إلى تكوين جسم الإنسان . 

وهكذا يثير الحصوم وسائل نشر عظمة القرآن الكريم 
وإ[عچازه . 
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تضارب عن القرآن 


يقول بعض اللحصوم ي هجهومهم على القرآن الكريم : 
«. آلف القرآن ورتب ني عهد الحليفة العرني الثالث عثمان . 
ويقولون أنفسهم في موضع آخر ٠:‏ 
ه كتب القرآن بأسلوب نر شعري استعمل قبل قرن ونصف 
من ظهور السام من قبل كهنة العرب . 
وقالوا : 
« مؤلف القرآن هو محمد غير أن تحايل ما تضمنه يسمح بتقديم 
الافتراض القائل أن بعض أجزاء تعود إلى عهد محمد ولكن 
أجزاء أخرى ترجع إلى عهود ما قبل محمد أو ما بعده . 
وهكذا يتضارب اللحصوم عن القرآن الكربم تضارباً شديداً 
تظهر معه سوء نيتهم ویتضح به عمق مغالطتهم .. فکیف پتفق 
قولمم بأن القرآن ألف ثي عهد اللحليفة الثالث أي بعد موت 
سیدنا محمد صلى الله عایه وسام وموت خلیفتین بعده .. وبان 
مؤلفه هو محمد نفسه فيا تى أي القولين قصدوا ؟ . 
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وکیف لا يژمنون بآنه وحي الله وهم یعترفون بان تحليل ما 
تضصمنه يس مح بالقول أن بعض أجزاء منه ترجع إلى عهود ما 
لحد محمد .. إذ کیف یستقیم قوم آنه من تألیف بشر ایا کان 
هذا البشر .. وأزه حتوي على ما بعد الزمن الذي وجد فيه .. 
وأنه تنبا محوادث وقعت بعد أن قال با . 
أما أنه بأسلوب نر شعري استعمل قبل قرن ونصف من 
ظهور الإسلام من قبل كهنة العرب .. فان اللحصوم مع فرط 
هجومھم على القرآن لم یظھروا شبیھاً لقول القرآن إطلاقاً ما کان" 
متداولا في الحقبة الي أشاروا إليها .. وقد تحدى القرآن الكرم 
العر تب أنفسهم بأن بأتوا لسورة هن سوره .. وأن بستعینو أ 
مجمعهم جميعاً وذلك بالنص الشريف : 
(فل فأتوا بسورة مثله واداعوا من استطئت' 
من دون الله ن" کشت" صاد قین 1 
( ۳۸ سورة يونس ) 


وما أروع ما تحدى به القرآن الكريم .. لو اجتمعت الإنس 
جميعها . واب حن كلهم متعاونین متساندین لا مکنهم أن 
يأتوا مثل ما جاء به القرآن الكريم وذلك بالنص الكرم 

( قل" لن اجتَمعَّت الإئس والجن على أن" 
تاوا بمثل هذا المرآن لا انون“ بمثله ولو کان 
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ج ولل تعضهم' لبعلض ظهيراً) . 
( ۸۸ سورة الإسراء) 
ولا شلك أن هناك محاولات بذلت .. ولا شك آنا فشات .. 
ولا شاك أن هناك دراسات عميقة وطوياة ومتكررة ومتعددة 
قام بها العرب لاتقرآن الكريم .. فكانت النتيجة أنهم أسلموا .. 
بعد أن عجزوا آمام أسرار تراکیب القرآن وبدیعه وبیانه .. 


وما كتب عن بلاغة القرآن وفصاحته من هؤلاء العرب .٠‏ ينغي 


نفا باتاً هذا الادعاء .. فانه لا يعرف قدر أسلوب القرآن 


الكر إلا من تکام العربة . 

وخحلال الأريعة عشر قرناً من الزمان منذ أن نزل القرآن 
الكرم حی الآن .. رغم تقدم العلم .. وانتشار المعرفة . 
وتعدد أساليب البلاغة والأدب .. لم تظهر أبة عاولة لمن يقول 
عشاببة القرآن الكربم لأي أسلوب وضعي .. وطوال هذه 
لمدة .. ورغم اتساع رقعة الفحص واختلاف أما كن الببحث .. 
حيث شملت أمحاث عالماء التاريخ والاثار كل المناطق العربية 
وما حوها .. بل العام كله 2 م یکتشف الأنسان وجود أي 
ورقة تحتوي على سطر يشابه تركيبه تركيب القرآن الكريم 
وهكذا بثبت بالأدلة المادية فساد هذا الأدعاء .. 
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الناسخ والمنسوخ والمغقود 


۾ مما بثيره الحصوم عن القرآن الكريم ما يدعو نه أن آیاټه 
تناقض بعضها البعض وأن مفسري القرآن وحى المسلمين 
منهم یعارفون بوجود ۲۲٠١‏ تناقضاً فيه قسموها إلى الناسخ 
والمنسوخ . الأمر الذي يسأل فيه الكثيرون عن حقيقة 
الأمر ..؟ 
هذا الاممام الباطل يدحضه دليل إمجاي ملموس هو القرآن 
الكريم نفسه . فليس في آياته الشريفة .. وبين أيدينا وأبدي 
العصوم .. ملايين النسخ منه .. أي تناقض أو تعارض .. ولم 
يقل آي إنسان بوجود هذا التناقض المزعوم .. أو التعارض 
الكذوب .. على طول الأجيال ..٠إنما‏ قد تلقف اللحصوم ما 
كتبه بعض السلمين ي اجتهاد منهم عن الناسخ والمنسوخ 
ليحاربوا الإسلام به .. وليقولوا على القرآن الكربم ما ليس 
بحق من وجو د تناقض وتعارض بین آیاته .. 
والمتدبر لايات القرآن الكرم جد أا جميعاً آيات متكاملة 


41 
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مرابطة وأن ما ورد في بعضها من أحكام عامة .. جاءت آيات 
أحرى بتفصيل هذه الأحكام .. وأن ما ورد قي بعضها من نص 
عام جاءت آيات أخرى ببيان حكم النص في ظروف خاصة 
وھکذا لیبین القرآن الکربم حکم کل آمر وی کل ظرف . 

والاآبات الى ذكرها بعض المفسرين على آنا آيات ناسخة 
والآيات الي قالوا آنها منسوخة ليست كا يقول اللحصوم أكثر 
من مائتين .. ولكنها لا تزيد على العشرين آية في أكر الاراء 
وتقل عن ذلك في باي الاراء . 

, . نسخاً‎ a E 
. فهي ليست ناسخة لغير ها .. وست منسوخة بأخرى‎ 

فالابة الشريفة : 

تتن شد نکم َر لَص . 

۱۸١ (‏ سورة البقرة ) 
ليست ناسخة للاية الشريفة : 
(وعلی الذين يطيقو ته فدية" طعام مسکین (. 
۱۸٤ (‏ سورة البقرة) 

فان الت الأولى قد اوردت الأمر بالصوم عامة ولکن 
ما حكم من لا يستطع الصوم من مرض أو سفر .. لذاكفقد 
أوردت نفس الأية الحكم المفصل بالنص الكرم . 

(فەسن کان منک ر ر ضا او على سفر فة من" 
آيّام أحَرَ) . 
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وهناك فئة أحرى ليست مريضة وليست على سفر ولكنها 
لا تستطیعه من ضعف شدید لا يرجى زواله أو شيخوخة مسنة 
أو أسباب أخحرى نجعل الإنسان لا يطيق الصوم .. فجاءت الاية 
الشريفة الانية بالحكم ني هذه الحالة .. وبذلك فلا نسخ .. ولا 
۰ .. ولا ماسوخ كا يقال أن الاية الشريفة : 


ا ایا الذي اترا كب عل علیک 


e 
سو‎ 


ee‏ ا ی ا 
( ۱۸۳ سورة البقرة) 


قد نسخت بالاية الكريمة : 


(أحلٴ لک" ليالة الصيام الرّفَث إل نسائكم' ) . 
( ۱۸۷ سورة البقرة) 
ونما لا بحتاج إلى إيضاح أو تأكيد أن الاية الأولى وقد 
فرضت الصوم على المسلمين فانما كدت أن عبادة الصوم الي 
فرضصت هذه ليست بدعة ولا مستحدثة إنما هي عبادة قديمة. قد 
کتبها الله جل شأنه على عباده جمیعاً منذ بدأ الاق وفرضت 
العبادات .. ولا يستلزم الأمر أن يكون الصوم واحداً منذ 
نزلت الديانات .. إذ لا شاك أن نظام الصوم وطريقته ووقته .. 
قد اخحتلف من شريعة إلى أحرى ومن دين إلى دين فان الصوم 
ي الإسلام يم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالنص 
الشريف : | 
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Joe,‏ م 


( شهر رمضان ادي ئرل“ فيه الان هند ی 
لناس وتات من الهلدّى لقان فمن شهد 
وس ار ل E‏ 


الشهر فليصمه ) . 
۱۸١ (‏ سورة البقرة ) | 
فیا تری في أي شهر كان يم الصوم قبل الإسلام ؟ . 
وقبل أن تسمی ااشهور له ااتسميات ؟ . مى كان يصوم 
الإنسان .. وهل كان يصوم ءن الأ كل والشرب .. آم عن 
غير ه .. فهتاك صوم عن الكلام HATES‏ عنه القرآن اکر والذي | 
قاءمت به اأسيدة العذراء مرم بالنص الكريم : 
لار حمن صوما فان أك e‏ 
۲٣۲ (‏ سورة مرم ) 
ولذلك اخحتلف الصوم ي دين عن آخر .. تحقيقاً لصالح 
الفرد ني الأجيال المختامة إلا أن عبادة الصوم .. عبادة واحدة .. 
فر ضها الله على عباده مهما اخحتافت نظمها وهيا ما .. وأوانما .. 
وعندما سحدد الإسلام وقت الصوم وفرضه على المسلمين .. 
تطوع بعضهم بإجتناب زوجامم طوال شهر الصوم زيادة 
ي التعد .. وتا کید لابتعاد ابحسم عن کل ملذاته .. وحرمانه .. 
من شهواته .. فنزلت الاية الشريفة الى تؤكد أن للإنسان أن 
يتصل بزوجته أي شهر الصوم وبعد الإفطار حتى الإمساك .. 


۱۲٦ 


لأن ي ابتعاد كم عن زوجاتكم طوال الشهر انقاص لحظ 
نفوسکم وظام لکم ولزوجاتکم فمن ارتکب هذا الظام من 
قبل قد تاب الله عليه وعما نه .. کا ہا أوردت حدو د 
الصوم ونظامه بالنص الكريم . 

ر أحلٴٌ لكم' لياالة الصيام الرقث إلى نسائکم' 
هن لباس" لک وان" لباس" له عل الله اٹک" 
9 #8 انون" EEE ۰ 2 Hi‏ عك . lie,‏ 
سے ویر ا و سے ست ے لے وړ و9 1 I‏ رس صل ےا ا ن 
عتکم فالان باشروهن وابتغوا ما كيب الله 
وکللوا EE‏ م es‏ سرصر ار ا 2 الان ل 
من" اخلط الأسلود من الجر ثم آتموا الصيَام إلى 
الليل ). 

( ۱۸۷ سورة البقرة ) 

وهکذا . لانسخ .. ولا آية ناسيخة .. ولا آية منسوخة . 

وآية المواريث الي حددت انصبة مقررة لكل وارث من 
الأباء والابناء والزوجات والأحوة والأرات قیل آنا سیشتٹ 
الابة الشريفة : 

( ذا حف حدکم اموت إن ترك حيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) . 

۱۸١ (‏ سورة البقرة ) 
وكذللك الاية الكريمة : 
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کر سفت اش ن جت 
o‏ ےل نر ق 


رق سے ص 3 0 و 9 ےت إل 
والمساكين فارزقوهم مه وقولوا لهم قولا 


( ۸ سورة النساء) 


والنصوص واضحة .. والأمر جلى .. فان آية المىاريث 
قد حددت تحديداً مفصلا" نصيباً مقرر" لكل وارث بينما الآبة 
الأولى الي يقال آنا نسخت قد أوردت الحكم العام فان على 
کل إنسان یشعر بدنو جاه أو یرید أن پبریء ذمته أن بعد 
وصيته .. وليس كتابة الوصية كما قد يتبادر للذهن أن يبدل 
أو يغير في أنصبة المقرر نمم الإرث .. ولكن ليحدد ماله .. 
وما عليه .. ویذ کر کل ما قد یغیب عن آهاه بعد موته .. من 
ديون له .. أو عليه .. وإن الوصية هي للوالدين والأقربين 
وهل تكون لغيرهم .. أو هل يرث الإنسان إلا أهله .. وأما 
الابة الثائية .. فانما تدعو .. كما تدعو آيات القرآن الكريم في 
أكثر سور .. إلى البربذوي القربى واليتامى والمساكين .. لا 
سيما من حضر قسمة الميراث فيعطيهم الوارثون ما أحذوا حير 
دون تحديد من القرآن الكرم لنصيب أو فرض عليهم هم .. 
لتکون من اعمال البر الحالصة الي دعا إليها القرآن الكريم ني 
مثل النص الكرى : 

( ليس الير أن تو لوا وجوهكم' قبل اشرق 
المرب لكين اليو من من" باقر واليوم الآعر 
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والمملائكة والكتاب والنبيين وآتی امال على حبه 
ذوي القربى والیتامى والساكين وان ال 
والسائلين وفي الرقاب و الصلاة وآتى الزرّكاة 
والموفون e‏ لذا اهدو والصابرين" e‏ 
والضراء وحين البَاسِ ولك الذين صداقوا وأولئك 
ر امون ن( 
( ۱۷۷ سورة البقرة) 
وهذا هو التكامل والتضامن الاجتماعي ي الإسلام 
وهكذا تكمل الآبات بعضها .. وتفصل الواحدة ما أجملته 
آبة أحرى .. دون تناقض أو تعارض .. ودون نسخ .. أو 
تبدیل . 
وقيل أن الآبة الشريفة : 
(يسألونتك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 
( ۲۱۷ سورة البقرة ) 
قد نسيختها الاية الكربمة : 
( وقاتلوا اشر كين كافة) . 
۳٠ (‏ سورة التوبة ) 


وهو ما لا يتمشى مع نصوص الآيات .. فان الاية الأولى 


نسأل عن زمان القتال وهو الشهر الحرام .. بينما الإجابة ي 


الابة الثانية عن هيغة القتال بالأفراد . 


۲۹ أسئلة حرجة _ ٩‏ 


أما القول بأن الآيات الشريفة الي وردت فيها الأشهر الحرم 
مثل : 

( لن عة الشهلور عند الله انتا عش شهراآً في 
کتاب 1 يوم خلق سمارت والأرأض" متها أربعة 


2 
اا‎ ۳٣ ( 
۰ CN الد“‎ 
) سورة المائدة‎ ۲ ( PE E o 


ريسالوتك عن اهار الحرام اقتال فيا 
لقتال" فيم کبیر). 
( ۲۱۷ سورة البقرة) 


فان تكملة الآية نفسها يورد الأسباب الي من أجاها بحل 
القتال ني الشهر الحرام ونصها : 
(قل' قتال" فيه کبیر e‏ سیل لله وكفر 
به والسلجد الحرام وإخراج" أهلله مه E‏ سند 
الله والفعتة آكبر من القتل (. 
۲٠۷ (‏ سورة البقرة ) 
فاذا قام العدو بصد المسلمين عن عبادة الله وحاربوهم 
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وطردوهم من آما کنهم وقاموا بکل أعمال الفتن فاہم يكوئون 
قد قامو! با يستوجب قتا هم حى ولو كان ذالك ي الشهر الحرام 
فان ما يقومون به أ كبر من القتل .. وقد فعلوه تي الشهر الحرام .. 
فو جب قتاهم .. 

فليس أي الايات .. نسخ .. لا ناسيخة .. ولا منسوخة .. 

وقيل أن الاية الشريفة : 

( والندين يتوفون منكلم ويذرون أزواجاً وصيةً 
لأزواجهم تاعا إلى الحول عير إخرا فإن' رجن 
ق“ جتاح E e‏ فعل" E‏ 
معروف والله“ عزیز حکم" € 

۲٠١ (‏ سورة البقرة ) 
نسختها الابة الكرعمة : 


e بتوفون" منک" ولق‎ Ey 


e 


رص بائھن ار اهر رعشا فإذا ت“ 
جہن فلا جا مک ف فمافعل تی ني ان ر" 


۾ سگ 


بالمعروف وال e‏ خبیر ) . 
۲۳١ (‏ سورة اليقرة ) 
ومن النص يتضح أن موضوع الاية الأولى غير موضوع 
الآة الثانية .. وإن الآية الأولى توصي للمرأة الي مات زو جها بأن 


تقم ئي بیت زوجها عاماً كاملا .. مواساة ها .. وشفقة عليها .. 
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حى بمكنها خلال العام أن تدبر أمرها وترسم طريقها .. فان 
حرجت بنفسها قبل العام فلا غبار على ذلك .. فقد تكون 
دبرت حامما .. وعلی من یتولی أمرھا أن یترکها تتصرف في 
نفسها با لا بخالف الشرع .. وأما الاية الثانية .. فهي تطالب 
المرأة الي مات زوجها وهي غير حامل أن تظل بلا زواج 
لدة آربعة أشهر «لالية وعشر ليال بأيامها حى تتأ كد تماما خحلو 
رحمها من أي حمل سابق .. وحداداً على زوجها الذي مات .. 
وعكنها أن تتزوج بعد ذللك .. فلا تعارض .. ولا تناقض .. 
ولا نسخ .. في الآيات . 

ومثل أن هناك نسحا ني آيات عقوبة الرنا حيث أن الاية 
الشريفة : 

) الرانية والراني فاجلد وا e‏ واحد مهما 
ماشة جلدة) . 
٤‏ ( ۲ سورة النور ) 

قد قررت ابلحلد وعائة جلدة .. بينما آيات أحرى أوردت 
كما غر ذللك وهي الاية الشريفة : 

( و اللا تي اتن الفاحشة فن چ 
فاسلتشهد وا عليهن" ازتتة نکم فن" شهد و 
قامسکوهن" في ابوت حتى يتوقاهن الوت آو 
يجعل الله هن سبيلا" (. 

٠١ (‏ سو رة الساء ) 
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والاية الكرعة : 
ر ولان بأتيانها منكم فاذوهم فإن' تابا 
ر طحا فأعرضوا هما إن الله كان تواباًرحيماً) . 
۱٦ (‏ سورة النساء ) 


والفارق ”الواضح. بين هذه الأحكام .. هو بسبب فارق 
الحرم . 

فالآية الأولى تقرر بصراحة ووضوح عقوبة الزنا . 
والزنا .. جريمة أركانما معروفة . 

أما الآية الثائية فاا تقرر عقوبة من تأتي الفاحشة من 
الساء .. دون أن تضبط ني زنا .. كان تعاكس الرجال .. أو 
تختلي بهم ي أوضاع محرمة . أو حالات منكرة .. فهذه المرأة .. 
إذا شهد أربعة رجال على سوء سلوكها وإعوجاجها ونما تأي 
مثل هذه الفاحشة .. فالسبيل هو حبسها ثي بيتها تحصيناً ها .. 
إلى أن ينصلح حاها وتتزوج أو تموٽ . 

أما الآبة الثالثة فانما تقرر عتقوبة المرأة الي تضبط مح رجل 
حل يما أو يتواتر وجود صلة بينهما .. وتتضح وجود علاقة 
بينهما .. م يثبت أن فيها زنا .. وأن المرأة ليست ممن ينشرون 
الرذيلة عامة وألا تزامل شخصاً بعينه .. في علاقة مريبة .. 
ففي هذه الحالة .. بحب أذيتهما بما حول بينهما وبين الاستمرار 
في هذا الشأن .. وبنعهما .. من التلاي ومطار دما فقد يتوبان 
وينصلح حالما .. فين ركان لشأنہما بعد ذلك . 
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وهكذا أحكام مختلفة .. لأوضاع متلفة .. وقضايا حتلفة .. 
وليست فيها تناقض أو تعارض وليست ناسخة أو منسوحة .. 
ولا نسخ فيها . 

وقيل أن الاية الشريفة : 

ون" بداوا َا ني أنفسك" أو تلخفسوه 
یحاسیلکم' به اله ) . 

۲۸٤ (‏ سورة البقرة ) 

قد نسخت بالاية الكر عة : 

( لا سکلف الله زة" ا إلا وسلعهتا) . 

۲۸١ (‏ سورة البقرة ) 
ولا موضع للربط بين الايتين .. فان الاية الأولى تقرر أن 
الله سبحانه وتعالى بمحاسب الإنسان على ما في نفسه .. أبداأه .. 
أو أحفاه .. وأن الابة الثانية تقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف 
الإنسان إلا ما يطیقه . ولم یکلفه باکر ما تتسع له طاقته .. 
وقيل إن الاية الشريفة : 
ریا آیها الد ن منوا اوا الله حى انه ) . 
٠٠۲ (‏ سو رة لعمران ) 
قد نسخت بالآبة الكرية : 
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(فاتقوا الله ما استطعتم') . 
١١ (‏ سورة التغابن ) 
ولو تبين الإنسان معى كل من الايتين ما وجد بينهما 
نسخاً .. إذ أن الايتين تقرران حقيقة واحدة هي أن تقوى 
الإنسان ا ي حق التقوى .. فلا بمكن أن يطالب 
pO‏ 
) انثفروا خحفافاً وتالا وجاهدوا بأوالکہ' 


ا ئ الله ). 


فلم تنسخ بالاية الكريعة ( ٤١‏ سورة التوبة ) 
( ليس على الأأعمى حرج ولا على الأعرج 


سے ہے الو س 


حرج ولا على المريض حرج ) .. 
( ۱۷ سورة الفتح ) 


ها يرى البعض .. فان الاية الأولى قد أوضحت حكااً 
عاماً إذا ما هوجم الإسلام أو شعبه وهو أن يهب ابحميع للدفاع 
بکل طاقانّہم وینفرون جمیعهم للقتال أفراداً وجماعات وید لون 
أموالمم وأنفسهم في سبيل الله .. ولكن هناك الأعمى الذي لا 
القتال وكذلك الأعرج الذي لا يتمكن من اللحاق 


با معركة وفرصة الحركة السريعة غير متاحة له وهناك المريض 
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مرضاً حول بينه وبين الحروج للمعركة .. فهؤلاء أوضحت 
الآية أمرهم حى لاجد هؤلاء ني انهم اسا ورتا غل عدم 
استطاعتهم المساهمة في القتال فجاءت الآية الثانية لتبين الحكم 
هم .. وبديي أن الآبة الثانية تكمل وتفصل الاية الأولى فلا 
وقيل أن الاية الكرعة : 
( قان" جاء ول قاحکم' E‏ ل أ عرض" م ا ( 
٤٢ (‏ سورة ا)ائدة ( 
قد نسخت بالابة الشريفة : 


روان احکم بيهم بنا رل الله ) . 
٤۹ (‏ سور ة الائدة ( 


وإذا تدبر الإنسان معنى الآيتين لوجد أن الاية الأولى قد 
أوردت حكما عاماً وهو أن لارسول صلى الله عليه وسلم إذا 
جاءه الكافرون ليحكم بينهم a‏ ينهم آر 
ااظروف .. وأما الآبة الثانية .. اا 
رای آن بحکم ينهم .. وهي أن بحكم بينهم با أنزل الله .. د 
نظر لرغبا" تم أو أهوا ٣م‏ .. فلا تعارض ا 
وانما أية تو صح عمومية حكم أوردا آية أحرى في ترارط 
وتوافق وتکامل . 
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وما يقال من “وجود تسخ بين آيات الشهادة إذ تقرر الاية 
الكربمة : 

( وأشهدوا ذوي عدال متكم وأقيموا الاد ّة 
لله ) . 

( ۲ سورة الطلاق ) 
ضرورة أن يكون الشاهدان من ذوي العدل من المسلمين 

وتقرر الاية الشريفة : 

( اوران من غیرکم ) . 

١٦ (‏ سورة الائدة ( 

الي تجيز أن تكون الشهادة من غير المسلمين . 

فالابة الأولى ناسخة للاية الثائية . 

وبمجرد أن يقف الإنسان على نص الايتين لا جد نسيخاً 
فيهما .. ولم تنسخ أحداهما الأحرى .. وقد نزلت كل آية 
منهما في شأن حاص متغاير وني ظروف عختلفة .. الاية الأولى 
حاصة رطلاق السا و نصها : 

ر( فإذ کک أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن مروف وأشهدوا ذوي عذال یکم 
وأقيموا الشهادة لله ) . 

( ۲ سورة الطلاق ) 
ويي هذه الالة ارم شهادة اثنين من المسلمين من ذوي 
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العدل وهذا حكم قاطع لا جوز تعدیله ولا أسباب اطلاقاً یکن 
من أجاها النظر فيه . 

وأما الاية الثانية فهي بوصية الإنسان لمن يرثه إذا حل به 
الموت حيث يشهد على وصيته اثنان من المسلمين من ذوي العدل.. 
ولكن إذا وقع به الموت وهو ني بلد لا يوجد بها من الكثرة 
المسلمة ما قق وجود شاهدين قريبين منه.. أو جاءه الموت 
وهو ي طریق .: .فان الأمر تلف ومجوز له آن پتخذ آي 
شاهدين .. طا لما م يتوفر له وجود الشاهدن من المسلمين . 
ونص الاية هو : 

( یا ایا الد ن آمنوا شهادة بتكم إذا حضر 
أحد كم اموت حين الوصية اتان ذوا عدأل متك" 
أو آحرَان من" غير كم إن" أنتم" ضربتم في الأرض 
قأصابتكم مصيبة الموأت ) . 


٠٠١ (‏ سورة المائدة ) 


مص 


وقيل أن الاأية الشريفة : 
(وللته المشرق المرب ألتما تولو فق وجه 
لله إن الله وسح عل ( 
٠٠٠١ (‏ سورة البقرة) 
قد نسختها الأية الكرعة : 
رفول وجهلك شطر المسجد الحرام ) 
٠٤٤ (‏ سورة البقرة) 
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واب مى الواضح أن الاية الأولى تقرر حقيقة عامة ومؤكدة 
وهي أن الله سبحانه وتعالی في کل مکان وإن النسان اينما وجه 
وجهه فان الله معه يراه .. فهو جل شأنه امو جود في كل الوجود.. 
وأما إذا اتجه الإنسان إلى الصلاة .. فان الصلاة هما هيأة وأركان . 
وحى يتوحد شعور المسلمين وتتألف قلو بهم . فقد طلب الله 
سبحانه وتعالى منهم بنص الاية الثانية أن يفوا في الصلاة 
وبذللك .. لا ناسخ .. ولا منسوخ . 
وهكذا لا مكن أن بقال بأي حال من الأحوال أن بآبات 
القرآن الكريم أي تناقض أو تعارض .. ولو تدبر الإنسان بقكر 
وتأمل ودرس الآيات الشريفة .. ما وجد نسخا .. ولا إزالة 
ولا تبديلا .. فان النسخ معناه الإزالة أو الرفع .. أما الاية 
الشريفة الي تقرر وجود سیخ ونصها 
( ما ننسخمن آیة او نئسها نات بخير مثو أو 
مثلھا آل" تعلم" ان اله على کل شيء قدرير ) . 
٠٠١ (‏ سورة البقرة) 


فاا تحص ما تتابع نزوله من آبات على مدى الأجيال 
الطوياة فان کل رسول أرسله الله جل شأنه إنما بعثه باياته للناس 
وذلك بالنص الكريم . 

( َا كان ربك مهلك القرّى حتى يبْعَث في 
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آنا رول بو عَللْهم' آيابتا ) . 
(۹ه سورة القصص ) 
فالآيات هي الأدلة وهي الشرائعم وهي الأو امر الي آنزها 
الله جل شأنه .. ولقد تعاقبت الأديان وتتابعت الآيات . 
وتوالت الرسالات .. ولا شك آنه منذ آدم حى آلحر الرسالات 
الي نزلت وخام الاديان .. نرلت رسالات شى وآياتعديدة .. 
تناسب کل منها ظروف الناس .. وتطابق حاجات الزمان .. 
وني الحقبة الأحير ة وجدنا الشريعة اليهودية .. ثم المسيحية .. م. 
الإسلام .. فلو أخذنا ما حدث ني هذه الفتر ة القصير ة من عمر 
الزمان قياس لا كان ألا يشير ذلك إلى وجود عدة مثات بل 
آلاف من الرسل والأنبياء. ..جاءوا برسالات سماوية.متعاقبة.. وأرسلو 
بديانات متلاحقة .. ولا شك أن ما كانيناسب حقبة من الزمن 
.لا یناسب غیرها.. وما کان واجباً ي وقت .. قد لا جوز ني 
وقت آخحر. .وما ذللك إلالمصلحة العباد. . فمثلا ي شريعة آدم كانت ' 
الايات تبيح زواج الأخ من أخته .. فحرمت ذلك .. الآيات بعد 
وكانت آيات التوراة تحرم العمل يوم السبت فنسختها آيات 
الإنجيل .. وهكذا إذا حالفت آيات في شريعة .. آيات سابقة . 
فاا جاءت بأفضل منها لتحقيقها مصاحة الناس .. أو ممثلها 
وما يناسب ظروف الحال . وليسث الأديان كلها .. نعلمها . 
بل نحن لا نعلم منها إلا القليل والقليل جد .. فهناك مثات بل 
لاف من الأديان السماوية الى نزلت قبل الفلائة الأحيرة .. 
ولكن أنساها الله جل شأنه للناس .. هذه الآيات الي انساها 
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الله فلا يذ كروما إا جاءت الآبات اللاحقة عليها في الكتب 
السماوية الأخير ة خير منها لصالح الناس أو مثلها .. وهذا هو 
ما محققه النص الشربف .. إذ لا بمكن أن ينسى الرسول آيات 
من آبات الله وهو سېحانه یقول له .. 

( لا تحر" به لساتك لعجل به . إن Kua‏ 
جمعه وقرآته ) . 

١۷-١٦ (‏ سورة القيامة ) 

دلالة على أن الله سبحانه قد أمر بالقرآن فحفظه الرسول 

حفضا مثبتاً قوياً .. كا أن الابة الكربة : 


(وإذا بد لتا آية مكان آية والله اعم یما نززل 


ترا اتتا ئن نتر بل" اکنترمم' ل تنوه ) . 
تشیر کذالك ني نصا الواضح إلى استبدال آیات ني شريعة 
بآيات أحرى ني شريعة تالبة .. وحى لا بخطر على بال إنسان 
أن التبديل في آيات القرآن الكريم نفسه فان الاية اللاحقة تاماً 
ونصها الشريف : 
(قل نزله روح القدأس من ربك باحق ). 
٠٠۲ (‏ سورة انحل ) 
وبذلك لا بمکن آن یکون فيه تېدیل .. کا أن القرآن 
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(لا تبديل لكلمات الله _). 
٤ (‏ سورة پونس ) 

وهكذا يتأكد الأمر .. من أن لا ناسخ .. ولا منسوخ .. 
ولا نسيان آية .. ولا تبدیل ها .. فالله حافظه من کل تغییر أو 
تبدیل أو نسيان . 

أما عن المغقود ني القرآن فقد جاء في كتاب باجم الإسلام 
تحت عنوان ( المفقود من القرآن ) ما نصه . 

لا شلك أن المسلمين اليوم يقرأون ما تيسر من القرآن ما ل 
يفقد منه سواء كان بالنسيان أو النسخ أو التبديل أو الضياع 
أو الرفع أو غير ذللك ولعل فيما سبق الرد على الادعاء بالنسيان 
والنسخوااتبديل 

وأما بالنسبة لما ضاع من القرآن بزعمهم فقد أورد الكتاب 
السند الآني ( روى عن ابن ماجه عن عائشة أن باثي سورة 
الأحزاب كان مكتوباً على رق موضوع تحت فراش محمد ولا 
مات محمد وذهبت عائشة لدفنه مع من ذهيوا رجعوا فوجدت 
داجن ( جدي ) ببیت الرسول قد أكل الرق عا فيه من وحي ) . 

ولر آن الكاتب رجع إلى أي سند من أسانيد التاريخ أو إلى 
أي مرجع من مراجع السير .. و استعرض ما كتبه الحصوم 
قبل الأنصار أو تدبر وتأمل وتفكر ثي كيف جمع القرآن 
الكريم .. ما كتب هذه الفرية الي لا تنهض إطلاقاً ولا تقوم 
أصلا .. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل والمنطق 
وبالتاريخ الثابت كان بعد أن ينزل عليه الوحي بالايات . 
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يستدعي صحابته وكتبة الوحي لیکتبوها فیحفظون جميماً تلاو ما 
ويقفون على معانيها .. ويتدبرون أحكامها .. ولذلك فانه بعد أن 
نزول القرآن الکرم کان محفوضظا با له في صدور آلاف 
إلحفظة من المسلمين وبخط كتبة الوحي على تلف أنواع ما 
بكتب عليه .. فاذا أكل الداجن بعض الرق ما كان عليه بعض 
آيات .. كا يدعي الكاتب .. فان هناك آلاف النسخ منها .. 
بكتابات آحرى .. وني صدور المحفظة وقد جمعت الايات 
كلها باتفاق جميع الحفظة وبمراجعة كل ما كان مكتوبا .. فام 
تظهر زيادة. ولم يعبر على نقص..فضياع أصل مكتوب.. يقابل 
وچود مثات منه مكتورة ي لواح أحرى. .و حفوظة ي الصدور.. 

وأورد الكتاب عن الرفع ما بلي ( وجد لي مصحف أ.ن 
عباس وي مصحف آي بن كعب سورتا الحلع والحقد ولكن 
عثمان حذفهما من مصحفه عندما أحرق جميع المصاحف ) ... 
وهذه أكذوبة لا شاك فان من بين المخلفات النبوية .. مص حل 
على رق غزال مکتوب خط سیدنا على بن ابي طالب.. وهو 
متناول أبدي من يشاء .. مسجد سيدا الحسين .. ولیس 
فيه ما قاله الكاتب عن سورتي اللحلع والحقد .. وأي متدبر 
وکل من لدیه ذرة من فهم لو اطلع على ما أورده الكتاب من 
نص ذه السور الي 'يدعيها لوجد يقي وقطعاً آنا من تأليف 
الكاتب فهي ليست ما يتشابه مع القرآن الكربم فسورة الحقد 
كا يدعي الكاتب أورد ها نصا هو ( اللهم إياك عبد . 
ولك نصل ونسجد . والیاف نسعی ومحفد . نرجو رحمتك 


\E۲ 


http://kotob.has.1t 


ونخشى عذابك . إن عذابك بالكفار ملحق ) وسورة الحلع 
قال الكاتبآن نصها هو ( اللهم إنا نستعينك ونستغفرك . ونشي 
عليك ولا نكفرك . ونخلع ورك من يفجرك ) .. فهل هذ 
ما يتشابه مع القرآن الكرم ؟ . 

ولعل الکاتب قد نسی ما سبق به زمیل له عندما قال إن 
هنال سورة قت اا م فان الكريم هي سو رة الضفدعة 
واي نصها ( يا ضفدعة يا بنت ضفدعين نقي ها تنقين نصفاك 
في الماء ونصفك ني الطين . لا الطين تأكلين .. ولا الماء 
تعكرين ) .. وبعد أن كتبوها وجدوا آنا كذبة واضحة .. وفرية 
رخحيصة .. فتوقفوا عن نشرها .. واستبدلوها بسورلي الحقد 
والحلع كما يفبرون : 

وهکذا پتأکد الأمر .. فلا نسخ ولا منسوخ .. ولا تبدیل 
ولا نسيان ولا ضياع ولا رفع .. إا هو قرآن کر . . حفظه 
الله .. ومن لحظة ما تلاه سيدنا رسول الله صلل الله عليه 
وسلم حى الآن وحى قيام الساعة هو القرآن الكربم الذي م 
بتغير منه الحرف الواحد .. بالزيادة أو النقصان . 

وليس أقطع هذا الرآي من اللص الكريم : 


از سو 
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٩ (‏ سورة الجر ) 
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علاقة الرسول بالنساء 


يتهم اللحصوم الني صلى الله عليه وسلم بالشهوة ابلحاحة 
والميل: إلى النساء .. ويقدمون دلیلا على رہم دتعدد زوچاته .. 
ودلیلا حر باستیلائه على زوجة أحد صحابته .. حیث ذهب 
الى متزل زيد بن حارثة لأمر .. وتصادف أن كان زيد غاثباً .. 
فرأی الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتەزینب بنت جحش في 
ثياب أظهرت مفاتنها وأبدت عاسنها .. فوقع حبها في قلبه ي 
التو واللحظة حى قال ( سبحان مقلب القلوب ) .. م عمد إلى 
طلاق زينب من زيد وتزوجها الرسول .. هذه هي القصة الي 
أشاعها الأعداء والليصوم وتناقلتها كافة كتاباتهم .. وذكرتها 
جميع نشراہم . 

إن هذا الانمام الذي يركز عليه اللعصوم ثي هجومهم على 
الإسلام وني الإسلام .. والدي بالغوا ني نشره وتغنوا في 
إذاعته .. وأوردوا فيه القصص الوضعية .. ونخيلوا الروايات 
الوضيعة .. لا ينفيه قول .. أو دفاع .. ولا يدحضه رأي .. أو 
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اجتهاد .. إنما هدمه الحقائق الثابتة وتناقضه الأدلة الأأكيدة . 
واليي أور دنا كتابات اللحصوم .. وجاءت بها در اسات الأعداء 
فان الدراسات العلمية لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والوقائع التاريحية الواردة الي اتفق عليها اللعصوم والاتباع 
والي أجمعت عليها كافة كتب السيرة الي كتبها الأعداء 
وذكرها الحصوم .. كلها تقرر بوضوح .. وي قوة وحق .. 
كذب هذا الانبام تماما .. وجافاته للحقيقة يقينا .. بل وأن هذا 
الاہام هو عکس ما کان عليه سیدنا حمد صلى الله عليه وسلم .. 
فکام أرادوا إمعاناً في الضراوة ني حربه أن يتهموه بعكس ما 
كان عليه .. فالأدلة عديدة وكثيرة وثابتة ني التاريخ وكلها 

تكذب هذا الانمام ومن هذه الأدلة القاطعة والثابتة : 

م يکن لارسول وهو في شبابه أي اهتمامات بالنساء . وم 
تعرف عنه في فرة مراهقته أزوة واحدة من نزوات الشباب . 
وقد لقب منذ حداثته بالصادق الأمین .. وبدہى أن ظروف 
لكان والزمان الذي نشاً فيه الرسول ما كانت تسمح إطلاقا 
ن بتتخفى أي انسان بحيث لا يعرف قومه وعشيرته .. وهم 
فلة وي مكان مفتوح هو الصحراء .. حقيقة تصرفه .. ولو 
عرفوا عته ما يشين .. ما سموه الصادق .. وما سموه 
الأمين . 

ظل أعزب لا يبحث عن زواج حى بلغ اللحامسة والعشرين .. 
وكان السائد في زمانه هو الزواج ثي سن مبكرة وبمجرد 
البلوغ ني أواثل العشرة الثانية من العمر . 
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لم يسع للزواج .. ونيا حطبته لنفسها السيدة خديجة بعد أن 
احتبر ت أمانته ي عملها وإحلاصه ي تجار ا .. وکانت من 
أغی القوم في قريش .. بل أن تجار نما كانت تعدل تجارة 
ریش کلها .. فلو علمت عنه صلی الله عليه وسلم الحرافاً 
ما احتارته لنفسها .. وما ارتبطت به زوج .. وهي من سی 
إليها الرجال .. كل الرجال . 

كانت السيدة خحديجة وقت أن احتارت سيدا محمد صلل الله 
عايه وسلم زوجاً هما أي الأربعين من عمرها .. يبا .. قاد 
سبق هما الزواج مرتین من قبل وتولي زوجاها .. بینما کان 
الرسول ي الحامسة والعشرین من عمره .. ولست السيدة 
ذا ااسن .. تکون مطمعا لمن وى النساء ويتعاق بین لاسيما 
من شاب ي هذا السن . 

يتزوج الرسول على السيدة خديجة طوال حيانبا .. رغم ألما 
م تلد له إلا الإناث وكان التبم تعدد الزوجات لاسيما لطلب 
الولد .. فلو كان الرسول كغيره لوجد بسبب أنجاب الإناث 
فرصة لازواج ولكنه لم يفعل . 

استمرت حياته الزوجية مع السيدة حديجة حى توفيت وها 
من العمر حمسة وستون عاماً وهو سن لا بحقق للرجال أي 
متعة نساثية وليس فقط عند هذا اسن .. بل وقباه من سين .. 
بينما كان الرسول ثي سن الفنوة واكتمال الشباب .. وعاش 
هذا الشباب والفتوة معها ما يقطع بأنه عازف عن كل ما 
بغري الرجال من النساء . 
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وبعد وفاة السيدة خحدجة وكان الرسول ي الحمسين من عمره 
: يفكر ني الزواج ولم يسع إليه فبديمي أن الرجل الذي تزوج 
ووصل إلى هذه السن لا يصبح تواقاً لازواج کن لم سبق له 
الزوأج 

تحت إلحاح صحابته عليه لازواج حى مجد من تقوم على 
حدمته والإاشراف على بيته وحى مد المسامون والمسلمنات 
تا مفتوحا ,. يأكاون فيه .. وتسأل المسامات سيدة عما 
يبغين وافق على الزواج . | 
احتار لزواجه سودة بنت زمعة وهي أرماة سبق ما الهمجرة 
مع زوجها إلى الحبشة وهاجرت ومات زوجها وتر كهاعجوز 
کبیر ة اسن .. اه رة اللسد .. لس فيها ما يشتهيه الرجال.. 
فزواجه م يكن بسبب المتعة النسائية ولا حب المرأة . 

ما تم من زواج لارسول بعد ذلاك فكان لأسباب سراسية داحاية 
كربط الصحابة بعضهم ببعض وبه .. أو لاثارة الحماس بين 
القوم لادفاع عن الإسلام یت سشجد کل آر ماة من صجالي 
ا مسام أو من الرسول نفسه الزوج والأب لأولادها .. 
لأسباب سياسية خارجية كزواجه وزواج صحابته مسن 
الأسارى من بنات الاوك والأمراء رحمة بهن وشفقة عليهن ' 
ولکسب ود أقو امهن 

تو كد الدراسات العلمية أن الإنسان إذا أصابه الكد .. واشغله 
السعي .. وألح عليه الفكر أثر ذلك على طاقته ابحنسية 
وانصرف عن المتعة النسائية .. ولقد كان الرسول صلى الله 
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عليه وسلم ي قمة العمل .. يجهر بدعوة حالف ما عليه 
آهله .. حاربه قومه .. حاربه العام ویدافع عن نفسه وعسن 
صحابته .. ياتقي كل لحظة بعشرات المسلمين .. ومجتمع كل 
يوم بات المستفسرين .. ينظم أمر الدولة .. ويرعى شئون 
الرعية .. بستقبل الوفود .. ويعد انود .. بفكر في الدفاع .. 
ویرسم طريقه .. بخطط للمعارك .. معاركه مع العالمبأجمع .. 
يدبر المال الذي ناجه أمر دولة ناشئة محاربما الحميع .. أينصف 
هذا العقل إلى النساء .. أيفكر مثل الرجل ي انس .. وأبن 
له الوقت .. والإمكانية .. لذلك فقد ظل منذ أن بداً بالدعرة 
وهو في الاربعين إلى آن ماتت زوجته وهو ي اللحمسين زوجا 
لزوجته المسنة .. السيدة خحديحة دون أن يفكر ي الزواج 
عليها .. ثم عندما تزوج .. بعدها تزوج الأرملة.المسنة . 


أما الادعاء باستيلاثه صلل الله عليه وسلم على زوجة أحد 
صحابته .. عندما رآها ي ثاب تکشف عن جماطها . وقد ذهب 
ازيارة مزا .. وقوله ( سبحان مقلب القاوب ) .. فهو من 
ساساة الإفائ والانهامات الكاذبة .. فان حقائق هذه القصة ها 
رواها التار بخ وها جاءت ني القرآن الكربم لتكذب هذا الادعاء 
ولہدمه من أساسه .. فيقول القرآن الكري : 


ص سے ر ر ك 0,F‏ سے س ا سے سے 9 رټ س ھ ص 
) وإد تقول للذ ي العم اله اة و العمت 

سے سے 0 @ LL‏ ا س ص ص e”‏ ت سر ,° 
عاه امسات عاياك زوجاك واتلق الله وتخفي في 
2 مے ت مر o7‏ صا ل 3 سے م E‏ س e.‏ 
زمساك ما الله مبد يه وتىخشى الئاس والله اح ان 
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أن ناء ناما قد رد متها وطراً E‏ 

لکل كوك على المؤمنين حرج في زواج أدعيًا 

إذا قضوا متهن وطرا و كان أمر الله تسر ٠‏ 

۰ ( ۳۷ سورة الإحزاب) 

وهكذا .. حكمة ي التشريع .. ومحاولة من الني لعدم 

طلاق زيد ازوجته .. ولكن لا بد من أن يعلن هذا التشريع . 

والحقاثق الثابتة في هذه القصة هي : 

« كان لاسيدة حديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عبداً 
ملوك ها اسمه زيد بن حارثة اشيرته اها .. وقد أآهدته 
لار مول بعد زواجها .. حیث اعتقه صلی الله عليه وسلم وجعله 
حرا کغیره من الناس 

ه كوسياة إمجابة لاعلان مساواة من كان عبداً واعتق ممن كان 
طوال حياقه حرآً زوج الرسول زيد بن حارثة .. بزينب 
بنت جحش حيث لم يكن العبد الذي اعت يستطيع الزواج إلا 

» م یکن لاسید أن بتزوج ممن كانت زوجة عبد .. وعقتضی 
الأساواة الي اعانها الإسلام بین الناس کان لا بد من عمل 
إيجاي ليتزوج الحر من كانت زوجة لعبد .. وكانت الأسوة 
الحسنة أن يتزوج الرسول بزينب بعد أن طلقها زيد ليكون 
تشريعاً وعد أن حاول الرسول أن يثنيه عن طلاقها . 

# زيلب بنت جحش هي حفيدة عبد المطلب .. جد الني 
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فهي ابنة عمة الرسول .. عاش معها وهي عذراء .. فلر 
كانت عنده أبة شبهة من رغبة فيها لتزوجها .. وهي من 
تصاح له .. وهو أفضل من يتقدم ها .. فهي ابنة عمته . 
وهو ابن اها .. فكيف برغب فيها .. بعد أن تزوجت .. 
٠‏ مى كان الرسول بسير منفردا ؟ وقد كانت الصحابة 
والأتباع لا يتركونه لظة من زمن .. فكيف يذهب لزيار ة 
رجل غاثب وحده ؟ . والتاریخ يروي أن لأتباع والصحابة 
كانوا ينتظر ونه أمام غرفة نومه منذ أن يبدأ اليل في الرحيل .. 
ولا يركونه إلا عندما بأوي إلى فراشه ثانية في الليل القادم ؟ 
إنه ميال سقيم .. وتفكير غير سلم .. ومنطق معکوس 2 
وفرية ظالمة وأقوال كاذبة .. كغير ها من حاربوا بها الإسلام .. 
وني الإسلام . 
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محمد بين الحصوم والاتباع 


ما اکر ما کتب عله .. صلى الله عليه وسلم . 

فان ما کتب یزید عما کتب عن کل من هم سواه لا 
بأرقام مفردة بل بأضعاف مضاعفة .. وكل ما كتب عن الرسل 
والنبيين جميعاً على امتداد كافة الأجيال يزيد عليه ما كتب عنه 
صلى الله عليه وسلم . 

ولقد بالغ الحصوم تي الكتابة عنه نوعاً .. وكا .. وكانت 
هذه الكثرة ني الكتابة والإفراط ني المبالغة من أسباب إسلام 
البعض .. إذ لا بمكن أن يكون هذا الدين واهياً .. ومن يدعو 
إليه واهماً وتتابع ضدهما هذه الحملات المحمومة . وتتوالى 
رهما هذه النشرات المسعورة .. وتظل هذه الحروب ولا مامات 
مثات السنين .. يتزايد فيها المجوم .. وتتضاعف فيهاالاكاذيب. 
ولا تنال من الدين شيئاً . ولا من الرسول هدفاً .. لذللك فإن 
البعض اتجه إلى دراسة هذا الدين دراسة جادة .. وتتبع حياة 
سیدنا رسول الله صلل الله عليه وسلم تتبعاً محایداً .. فوجدوا 
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الدن التق .. والتى الصادق الأمين .. فأمنوا وأسلموا . 

ولقد افتر ى اللعصوم عايه صلى الله عليه وسام افر اءآواضحاً 
وصرعا .. وأسلم بعضهم کذباً وغشا لیسیر وا ي ركب السامين 
مكرآ وخداعاً .. ويدسوا على الإسلام .. ويضروا الحكايات 
والقصص .. ويضعوا الأحاديث .. ظاهرها .. غير باطنها .. 
فلما تداول المسلمون هذه الأقوال .. ووضعوها قي كتابا ہم 
محسن نية .. ها جم اللحصوم الإسلام بمذه الأقوال .. على أا من 
أصول الإسلام .. ومن كتابات المسلمين . 

وما يكتبه اللحصوم عن ني الإسلام .. فأمره هين .. فهم 
أعداء ألداء .. وخصوم غير شرفاء .. وهدفهم مفهوم .. وما 
فر ون به ليس بي حاجة إلى تعليق . 

فانمہم قالوا .. إن وجود محمد التارجي غير قابل لاأ كيد .. 
وقالوا إنه ساحر مؤله . 

وهذا تناقض يدم قوم .. والأدلة المادية الملموسة على 
وجود سیدنا حمد لا تقع حت حصر .. ونسبه وذریته .. قبره 
وخلفاته الكتاب الذي تلاه .. والإسلام الذي دعا إليه .. وأما أنه 
مۇله .. فانہم قالوا آنه بعد أن مات سیدنا رسول الله .. ارتقبت 
الحموع أن بقوم من قبره أو يثزل من السماء .. فلما م بحدث 
حصلت ردة .. وخرج الناس من الإسلام .. وهذا افراء واضح 
فان المسامين منذ أن تلى عليهم سيدنا رسول الله صلى اله عليه 
وسلم القرآن الكريم وهم يعامون بنص الآيات الكرية الي 
استممواللیها وحفظوها وآمنوا بہا وعماوا :ما آن الرسول بشر سیموت 
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ها موت الناس وذللك بالنص الشريت : 
( ومام j iy‏ رسول" قد حلت من" قله 


الرسّل أقإن' مات أو قل انقلبشم على أعقابک" 
ومن ينقلبعلىعقبيه فلن يضر الله شيشا وسيتجزي 
الت“ القاگرن:. 
٠٤٤ (‏ سورة آل عمران ) 
ولعل الأمر لا تاج إلى تعليق بعد الآبة الشريفة القاطعة 
موت سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم واي نصها 
الكرى : 
(إثاك ميت وإنهم ميشون ) 
۳١ (‏ سورة الزمر ) 
فمن بعتقد بعد ذلك أن سيدنا محمدآ ان موت أوأنه سيقوم 
من قبره .. أو ينزل من السماء ؟ .. أما أنه بشر فقد أكد القرآن 
الكرع هذه الحمقة .. وأعتقدها الملسلمون ولا شلك عندهم في 
هذه البديمة فتقول الآيات الشريفة : 


( قل إتما آتا بَقَر مثلکم' بوحی الي تتا 
إلآهكم' إل واحد). 
٠١١ (‏ سورة الكهف ) 
وما ما محاربنا به الحصوم مستندين فيه إلى آقوال وردت 
ني بعض كتابات المسلمين فهو ما بحتاج إلى عمل سريع 
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وحاسم .. فكل ما جاء في مثل هذه الكتب ويحاربتا به اللحصوم 
انعا دسه أصلا أعداء الإسلام ني أجيالمم اأختافة وتركوه 
ليستفحل أمره ني أجيال لاحقة عليهم تم يستندون إليه ي 
حربهم للإسلام على أن هذا هو رأي الإسلام وهذا اعتقاد 
المسلمين . 

فقد جاء في إحدى نشرات هؤلاء الحصوم نقلا عن مؤلف 
إسلامي متداول أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ السيدة 
حديجة زوجته الأولى وهي تحتضر أن الله قد أخبره بأنه 
سيتزوج ني ابحنة مرم ابنة عمران وكلثوم أحت موسى وآسية 
امرأة فرعون .. فردت عليه خحدة وهي تلفظ آحر آنفاسها 
بقوها ‏ بالرفاء والبنين .. فهل قال سيدا رسول الله ذللف ؟ .. 
وهل ي موقف زوجة تحتضر يقول أي زوج مهما كان مثل 
هذا القول ؟ . .. 

ويتمسك اللحصوم با جاء أي أحد الكتب المتداولة بين 
المسلمين ي تفسير الاية الشريفة : 


) سورة النساء‎ o٤ 
.. وسلم ( على ما آناهم الله من فضله ) من النبوة .. وكثر ة التساء‎ 
وأني لأستغفر الله لي ولاف ولمن قرأ هذا التفسير من المسلمين‎ 
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ونقله بحسن نية إذ لا يقول به مسلم .. فهل يطلق لفظ الناس .. 
وهي دانم تخص اللحمع على رسول الله ؟ وأين الساء وكر تا 
في الاية ؟ .. وبتكملة الآية الشريفة فان نصها الكربم هو : 
( آم يتسد ون النتاس على ما آناهم الله من 
قضله فقد اتتا آل إبراهي الكتاب والحكَة 
وآتیتامم ملكا عتظيما) . ۰ 


والآية تخص الكفار والمشركين الذين عسدون العرب )ا 
أتاهم الله من فضله بأن جعل النبوة بينهم في واحد منهم وهو 
سیدنا رسول الله ولیس من قبائلهم ولقد کانت النبوات سابقاً ني 
قوم ابراهے وهم من نسله وم يۇمنوا مم رغم أن الله سپحانه 
وتعال آتاهم نبوة وملك كبيرا فالاية لا حص نساء .. ولا 
تتعرض لسيدنا رسول الله بطريق مباشر .. وإ نما حاطب قوما 
كفروا ويحسدون قوماً ظهرت النبوة فيهم . 
يسأل البعض عن حقيقة قصة الغرانيق .. وهل حدثت؟ . . 

وقصة الغرانيتق الي تتداول في كتب المسلمين ونصها ر أن 
ا ری تجنب قريش لياه وأذاهم أصحابه تمى فقال لته 
لا يتزل علي شيء بنفرهم مي وقارب قومه ودنا منهم ودنوا 
مله ا ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقراً 
عليهم سورة النجم حى بلغ قوله تعالى ( أفرأيم اللات والعزى . 
ومناة الثالثة الأحرى ) فقراً بعد ذلك e‏ . وأن 
شفاعتهن لر نجى . م مضى وقرأً ااسورة كلها وسجد في آلحرها. 
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هئالك سجد القوم جميعاً لم يتخلف منهم أحد . وأعلنت قريش 
رضاها عما تلا الني وقالوا : قد عرفنا أن الله محيي وبميت 
وبلق ويرزق ولكن اتنا هذه تشفع لنا عنده . أما إذ جعلت هما 
نصيباً فنحن معك . وبذلك زال وجه الحلافبينه وبينهم › 
وفشا أمر ذلك ي الناس حى بلغ أرض الحبشة فقال المسلمون 
ما : عشائرنا أحب إلينا. وخرجوا راجعين حى إذا كانوا دون 
مكة بساعة من مار لقوا ركبا من كنانة فسألوهم فقالوا : ذكر 
امتهم بير فتابعه الملا . تم ارتد عنها فعاد لشت المتهم وعادو! له 
بالشر. واثتمر المسلمون ما يصنعون فام يطيقوا عن لقاء أهلهم 
صبرا فدحلوا مكة . 

وإعا ارتد محمد عن ذكر المة قريش بالحبر في عتلف 
الروايات الي أثبتت هذا الحبر لأنه كبر عليه قول قريش ر أما 
إذ جعلت لأهتنا نصيباً فنحن معلث ولانه جلس ي بيته حى إذا 
أمسى أتاه جبر يل فعرض الني عليه سورة النجم فقال جبريل : 
أو جئتلك باتين الكلمتين ؟ .. مشير إلى .. تلك الغرانيق العلا .. 
وأن شفاعتهن لر تجى . قال محمد : قلت على الله ما لم يقل . م 
أوحى الله إليه . 

(وإن' كاد وا ليفتنوتك عن الذي أوْحيتا إليلك 
لتفتَري علليتا غير وإذا لاتخذاوك حليلا . ولوا 
أن" تبنتاك لقد كدت تركن إليلهم' شيا قليلا . إذا 
لأذفنتاك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تتجد 


ا 
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تك عليتا تصيرا) 


هذه القصة ذا النص متداولة في كتب السير ة .. وي بعض 
كتب التفسير .. وحار بنا ا الأعداء . 

وإذا استبخدم الإنسان العقل واستعمل المنطق ني مناقشة هذه 
القصة لوجد آنا قصة مكذوبة تماما .. واضح أمرها .. ظاهر 
دسها على الني صل الله عليه وسلم . .فلقد لقي قبل ذلك الكثر من 
العنت والكرب .. والبالغ من الاضطهاد والحرب .. وما تكاسل 
عن دعوته وما تراجع عن موقفه .. فکیف بین عشية و ضحاها 
يتخذ هذا امو قف العجيب الغريب .. والرسول لم يقرب الأصنام 
في حياته حى قبل بعثه وقامت الدعوة وأساسها هدم هذه الأحجار 
الي قال لقومه عنها إا لاتضر ولا تفع ولا تبر ولا تسمع .. 
فكيف يظن أي إنسان .. مهما كانت درجة تفكر ه .. أن الرسول 
بقول بعد ذلك إن هذه الأحجار شفاعتها تر جى ؟ .. 

وسياق القصة يقضي بأن هذا القول استمر وقتاً طويلا حى 
أنه وصل إلى المهاجرين ي الحبشة وناقشوه .. وتداولوا أمره .. 
ثم فرروا مرا .. وسافروا من الحبشة إلى مكة .. مدة تقارب 
العام ولا تقل عن عدة أشهر .. فكيف لا يثزل الوحي طوال 
هذه المدة لتصحيح العقيدة من وثنية لحقت بها .. ؟ كما أن القصة 
تذ كر أن جبر يل لا أتى الني بعد ذلك لم يفاتحه في هذا الشأن .. 
بل إن الرسول هو الذي عرض عليه سورة النجم با فيها مسن 
الكلمات غير الصحيحة .. أمر لا يقبل .. وتصرف لا يعقل .. 
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وهل يعقل أن يقف سيدنا رسول اله الصادق الأمين هذا 
الموقف الذي يقول فيه على الله ما نم يقل .. وهو الذي نفر وثار 
يوم ان مات ابنه ابراه وكسفت الشمس وقال القوم ( حزنت. 
الشنس لوت ابراهیم ) فقال صلی الله عليه وسام ر إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات : الله لا عفان لوت آحد ولا لیاته . 
فاذا ر یم ذلك فافز عوا إل ذكر الله بالصلاة » وقد آغلن جمیع 
الكتاب والمؤرخين با فيهم غير المسلمين اعجابهم وأكبارهم 
لحمد لموقفه هذا إذ لا يرضى ني أدق المواقف إلا الصدق 
والحق . 

فهل من قال هذا . . يقول ذاك ..؟ .. 

والمتدير للاية الشريفة .. جد أا لا تيد هذه القصة .. ولا 
تقوم دليلا على وقوعها . بل إنما تنفيها ماما .. فان لفظ ر كادوا) 
معناه أرادوا كا تقول المراجع اللغوية وبذلك فان الاية تقول إا 
معناه أن الكفار أرادوا إغراءه صلى الله عليه وسلم عن صلابة 
الدعوة واستقامتها وهذا هو الشأن داعا مح کل نبي ورسول . 
بل هذا هو الشأن مع كل المصلحين .. إذ محاول أصحاب 
المصالح استمالة هؤلاء القادة مختاف الوسائل .. حى محتفظوا 
مجاههم وساطا م .. وما هو ثابت ومعروف ومۇ کد أن هؤلاء 
الكفار طلبوا من الرسول أن مجعل أرضهم حراماً كالبيت 
الحرام . ) 

وطلاب السادة أن مجعل مم مجاساً غير مجلس الفقراء . 
وألا يتساوى السيد مع العبد ني الأحكام وآن يتحمل العد العقاب 
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عن سيده .. وي مقابل ذلك فام يعلنون إسلامهم ودخولمم في 
الدىن الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عاره وسام .. وكل ما 


عالف تماما ما أو حى الله به لبه وأما الاب الثاة فتقرر أن الہ 


سبحانه ثبت رسوله بالق ولفظ (رکدت) معناه کا تقرر 
المراجع اللغوية (قاربت ولم تفعل) .. فان الرسول عندما فكر 
فيما يقولون .. وقارن بين ما يصيب الدعوة من دخومم في 
الإسلام .. وبين ما يطلبون .. إن هذا التفكير هو اقتراب في 
انخاذ القرار دون آن محدث فعلا أي قرار .. وکل ما کان 
موضوع المساومة هر المحافظة على ساطات هؤلاء الكفار 
والطبقية الني بعيشون فيها ولم تكن عبادة الله .. أو الإيمان 
بالأصنام موضع عحث أو مساومة اطلاقاً فان أمر العبادة .. لإ 
بحتاج إلى حل وسط .. إما عبادة الله .. أو عبادة الأصنام ولا 
ثالث فما ولا وسط بينهما .. ولکن الله سبحانه وتعالی ثیت 
رسوله على التق .. فدحول هؤلاء وأمثالمم لا بهم دعوة .. الله 
سبحانه وتعالى أرادها .. وأيدها .. وهذه المحاولات ليست 
قاصرة على الدعوة الإسلامية ولكنها تمت لكل الرسل والنبيين 
فهذه هي طبائع البشر ولذلك نجد الاية التالية تقرر ذلك بالنص 
الشريف : 

E‏ ت رست قبلك من" رسلتا ولا 


و 


اران a‏ يقم بكذب هذه القصة تماما فما كان 
محمد لینطق با لم یکامه الله .. ويفتري عايه هوی ي نفسه .. أو 
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ضلالا منه .. بنص الابات الشريفة : 
( ولجم ذا هوی . مضل صاحبلکم وما َوی. 

وما بطق عن الْهَوّى ) . 

١ (‏ - ۳ سورة النجم ) 
وهكذا تنفي الآيات الشريفة .. هذه القصه تماما .. ولا تقعم 

دليلا على وقوعها .. ولكن هي الدليل على كذيا . 
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن جميع كتب التاريخ 

أصوما وفروعها .. قديعها وحديثها .. وكافة السير والراجم 

الصادق منها والمزاد عليها .. لا توجد فيما أوردته من أسماء 
أو صفات لأصنام .. أي صن أو صفة لصن بلفظ غرنوق كفرد 
أو غرائيق كجمع .. کا م یستعمل بدا افظ غرانيق للدلالة 
على أصنام .. أو ما إماثلها .. أو يقاربما وتقرر المراجع اللغوية 
أن الغرانيق لغة هم الشبان العم .. فلا صلة إذا بين الغرانيق 

والأصنام . 

٠‏ تتداول الأقوال عن قصة شق صدر الني صلى الله عليه وسام 
فهل شق مرة أو مرتين أو أكر من ذلاث حيث اختافت 
الكتب ي العدد .. وهل من حكمة هذا الشق ؟ .. 
لقد أصدرت إحدى ال محامعات بالحارج كتاباً لمحاربة 

الإسلام لم تستند فيه إلا على قصة شق صدر النبي صلى الله عليه 

وسام .. وناقشت هذه القصة على اعتبار نها من أصول الإسلام 
ومعتقدات المسلمين .. وقصة شق الصدر واردة في كتب السيرة 
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وكتب السنة. .على آنا ٠ن‏ الأحاديث الحسنة الإسناد أي الي مرتبتها 
دون مرتبة الأحاديث الصحيحة .. وتقول أغلب الكتب أنه تم 
شق صدر الني ثلاث مرات ففي المرة الأولى نجد النص : 

( عن عتبة بن عبد ااسامي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : کف کان أول شأناك یا رسول الله ؟ قال : 
کانت حاضني من بي سعد بن کعب . فانطلقت أنا وابن ها ني 
E i e U RAS‏ 
فأتنا بزاد من عند أمنا . فانطاءٍ تى أحي ومكشت عند البهم وأقبل 
طیر ان أبیضان کا ہما نسر ان فال ادها اتا :ا هو 
قال : قال : نعم فأقبلا يبتدراني فأخذالي فبطحاني إلى القغا 
فشا بطي . م استخرجا قاي فأخحرجا منه عاقتین سوداوین . 
فقال أحدهما لصاح : تي اء ثلج فغسلا به جوڻي م قال 
ائتي اء برد فغسلا به قلي م قال ائتني بالسكينة (أي الطمأنينة) 
فذراها في قلي مم قال أحدهما لصاحبه : حط ر آي لير تق 
مکان ابرح ) فیخاطه وخم عليه حاتم النبوة ( وهي قطعة لحم 
بارزة عليها شعير ات كانت عند كتفه الأيسر ) فقال أحدهما 
لصاحبه اجعله ني كفة واجعل ألما من أمته ني كفة فاذا انظر إلى 
الألف فوفي اشغق أن بحر علي" بعضهم . فقال : لوأن أمته 
وزنت به لال بم م انطلقا وتركاني وفرقت (آي حفت) فر 
شديدا م انطلقت إلى أمي فأحبرتما بالذي لقيته فأشفقت علي“ أن 
يكون لبس بي قالت أعيذك بالله .. فرحلت بعيراً ما فجعلتي 
وقال يزيد فحملتي على الرحل وركبت خلفي حى بلغا إلى 


4 


http://kotob.has.1t 


أمي فقالت أو أديت آماني وذمي ؟ . وحدڻتها بالذي لقيت 
فلم يرعها ذلك فقالت : ( إني ريت خحرح مي نورا أضاءت 
منه قصور الشام ) . 

وعن شق صدر الني للمرة الثانية يقول اللص : 

عن آي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريا 
على أن یسال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أشیاء لا يسأله 
عنها غیره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت ني أمر النبوة ؟ 
فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً وقال ( لقد 
سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا 
بکلام فوق راسي وٳذا رجل بقول لرجل اهو هو ؟ قال نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها للحاق قط وأرواح لم أجدها من خلق 
قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي بمشيان حى أحذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهہا 
لصاحبه اضجعه فأضجعاني بلا قسر ( أي قهر أو إجبار ) ولا 
هصر ( أي بلا ثي للظهر ) وقال أحدهما لصاحبه : إفاق صدره 
فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع 
فقال له : أحرج الغل والحسد فأخحرج شيا كهيئة العلقة م نبذها 
فطرحها . فقال له : أدحل الرأفة والرحمة فاذا مثل الذي أخرج 
يشبه الفضة . م هز إبهام رجي اليمى فقال غد وأسام فرجعت 
بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير ) . 

أما الشتى للمر ة الثالثة فنصه : 

عن ابن شهاب قال نس بن مالك کان أي بن كعب حدث 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( فرج سقف بيي و آنا 
عة فتزل جبريل ففرج صدري م غسله من ماء زمزم م جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حكمةو[عانا فأفرغها ني صدري ع أطبقه) 

والمتدبر ذه النصوص مد آنا إما أن تكون ما كته 
الحصوم ليحاربوا به الإسلام كنا هو حادث أو وضعها بعض 
القصاصين من المسلمينإظهاراً لا ميز الله به سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتحريره من كل الصفات الرذيلة .. م 
تداوطا المسلمون وتناقلوها معجبين بظاهرها .. فان حادث شق 
الصدر لو وقع فانه يقع مرة ولا يتكرر .. وإلا فهل بعد کل 
شق يعود القلب مرة أحرى وهو في حاجة إلى شق مرة أخحرى ؟. 
كا أن الصفات الر ذيلة وكذللك الصفات الحميدة ليست بالماديات 
الي تستخرج أو تضاف .. ونما هي معنويات لا تم بالوسائل 
لمادية الي أوردتًما النصوص .. والصفات ليست مكانما عفبلة 
القلب .. فليس به إلا الدم السائل الذي حجري داخحل غرفه .. 
وأي آثرلأي مادة غريبة في الدم تقضي على القلب وتعطل ح ركته 
وتسبب موته .. كذلك فان شق البطن كا ورد يي النص لا 
يؤدي إلى القلب ولا يستخرج منه .. كا أنه بعد خياظة مكان 
الشق وختمه مخاتم النبوة لا بمكن أن يكون الحاتم على الكتف كا 
ورد أي القصة لبعد الكتف عن مكان الشق ني البطن أو الصدر . 

والأغلب على الظن إن كان للقصة أصلها فهي رؤيا منامية 
راد سپحانه وتعالی با آن حبر رسوله پأنه جرده من الأنانية 
والحقد والحسد .. إذ لو وقعت الحادثة كما تروى لأوردها 
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القرآن الكربم .. فان آياته الشربفة قد أوردت ما وقع للرسول من 
أحداث كالإسراء والمعراج والذي م يرد في نصوصها الكرية 
أية إشارة إلى شت الصدر .. بل أوردت آياته الشريفة ما وقم 
ي لغار عند المجرة .. أما استناد البعض إلى أن القرآن الكربم قد 
أيد هذه القصة بالاية الشريفة : 

رال" نشرح لك صدرك). 

) سورة الشرح‎ ١( 
وقد اتسع صدر الني صلى الله عليه وسلم اتساعاً يدل عليه صبره‎ 
الطويل .. وجهاده الكبير .. ومواقفه من خصومه .. وهجرته م‎ 
عودته .. وبره وعفوه حى عمن ظلمه .. ولذلك فان الأنبياء‎ 
والرسل داتماً ي حاجة إلى اتساع صدورهم وهذا ما دعا به‎ 
سيدنا موسی ربه عندما كلفه بالدعوة إذ قال بنص الاآية‎ 
: الشربفة‎ 

( قال رب اشرح لي صداري) . 
(۲ سورةطه) 
أقول هذا برأبي واللّه أعلم . . 
ولعل من اهم ما بجحب على المسلمين بحثه .. وانخاذ موقف 
قاطع وحازم منه .. ما يتناقله المسلمون ويتداولونه في كتب السيرة 
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من شدة فقر. الرسول صل الله عليه وسلم بمثل الأحاديث : 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاوياً هو وأهله 
لا بجدون عشاء وكان أ كر خحبز هم الشعير ) . 

ورآیت نبیکم صلی الله عليه وسلم وما جد من الدقل ( وهو 


التمر الرديء ) ما علا بطنه . 
( کنا آل محمد نمکٹ شھرآ ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر 
والماء) 


والروايات العديدة الي تقول إنه كان يربط الحجر على 
بطنه من المحوع أو أنه کان ( مخصف عله ویرقع وبه ویفلي 
ثوبه ) أو آنه کان يقوم من نومه فيسل عن طعام فلا جد فينوي 
الصوم .. والحقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام .. 
كما تقرر كتب السيرة جميعها . ما كتبها اللحصوم والأتباع أنه 
ينحدر من أکبر سادة قریش .. وأن أجداده کانوا ي مركز 
الرثاسة والقيادة وأماكن الشرف ٠.‏ وأن جده عبد المطاب 
افتدی ولده عبد الله وهو والد سيدا محمد بمائة من الإبل .. 
فکم کان ملك إذا؟. م إن سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم کان 
حرج على تجارة السيدة خحديجة الي تعدل نجارة قريش بأسرها 
وكان يأحذ ضعف ما يأحذه غير ه عندما بخرج على أي تجارة .. 
لأمانته واجتهاده وحسن خلقه .. وما كان حرج على التجارة 
إلا کل موسر آمین .. فام یکن إذا سیدنا رسول الله بالشاب 
الفقير .. وعندما أصيبت قريش بأزمة مالية عنيفة أودت بيراء 
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الأثرياء .. وهزت كيان الأغنياء .. ذهب صل الله عليه وسلم 
إلى عمه العباس وکان من أكر بي هاشم يسار وقال له ( ان 
أحاك ارا طالب كير العيال.وقد أصاب الناس ما ترى من هذه 
الأزمة فانطای بنا اليه فلاخفف من عراله .. آحذ من بنه رجالا 
وتأحذ أنت رجلا فنكفلهما عنه ) وأحذ العباس جعفرا .. وأحل 
رسول الله علیاً بن آي طالب .. فهل بذلك کان ففرا ؟ .. م 
غندما جمع عشير ته وأهله ليعرض عايهما الإسلام‌واستضاف 
هذا المع لإيام .. وعندما أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إل 
مكة بعد أن هاجر إلى المدينة ليحضرا زوجته سوده وهبهما 
علاوة على الدواب خمسمائة درهم هدية مما . 
ثم هذه الخنام الي له صلی الله .عليه وسلم فيها نصیب .. هل 
کان سرف ي انفاقه حى لا جد قوت يومه .. فیصوم .. 
وكيف كان ينفق إذاً عل بيته با يضم مثات المستفسرين عن 
الدين والراغبين ي الترود با يقوله صلى الله عليه وسام .. 
والفقر اء وامحتاجين .. بل كيف بنفق كل ما معه ويصبح فقير ا 
تاج وني ذلك لا يعمل بقول الله الذي تلاه على الناس بالنص 
الشريف : ِ 
( ولا" تجعّل' بدك مغلولة” إلى عنقيك وا 
تبسطها كل السط اا 
( ۲۹ سورة الإ سراء ) 
هل بمكن أن يكون ذلك ما کان عليه رسول اله صلی الله 


عليه وسلم ؟ .. 
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وکیف يرقع ثوبه وكان يمدي الصحابة والتابعين الفقر اء 
القمصان والأردية .. ويفلي ثوبه .. ما یا تری هل من شوك أو 
أذى من الطرقات .. وكيف يصل إلى ثوبه .. إن الرسول كان 
الداعية الأول لنظافة اأسلمين .. النظافة الظاهرية والباطنية .. 
حبب أي ارتداء الأبيض من اللباس .. ليظهر فيه آي علامات من 
غبار فينظفها المسلم . . 

لا شك أن كل هذه الأحاديث والسير يعرف أصاها إذا ما 
قرآنا ما يتداول في الكتب من نص يقول : 

( کان له درع عند ودي رهنها على أکله وأکل أهله فما 
وجد ما یفکھا حی مات ) .. فکیف يرهن درعه وهو کسلاحه 
على أكله .. وأكل أهله .. ني الوقت الذي تأكدت فيه الدولة 
الإسلامية وانتشر الإسلام شرق وغرباً وشمالا وجنوباً ..وأثری 
الاسلمون من تجار تم .. وعملهم .. وضرب لمل بالأغنياء من 
الملسلمين .. فكان عبد الرحمن بن عوف يةطع الذهب بالفؤوس.. 
ويبي الإيوت وامصحات صدقة للمسلمين .. وجهز علمان بن 
عفان جيش العسرة .. كاملا .. كل هؤلاء المسامين .. م جد 
الرسول لیر هن عند احدهم درعه .. فیرهنه عند يودي .. إن 
الفكرة واضحة .. والغرض ظاهر والأصل في وضع الحديث لا 
شاف .. قد بان .. م کیف جوع ورهن درعه .. من کانٽت 
له سبعة أدرع معروفة بأسمامما وهي ذات الفضول وذات 
الوشاح وفضة واأسغدية وذات الحواشي والبتراء والحرذق 

أما اللحديث الذي تتناقاه كتب السير ة ويتداوله المسامون على 
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أن سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال ( اللهم 
احيي مسكيئاً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين ) .. 
فانه محتاج إلى وقفة تأمل وتدبر .. إذ كيف يدعو الرسول ريه .. 
لنةسه .. بما كتبه الله على اللحصوم والأعداء .. حصوم الإسلام 
وأعداء الله .. فان الةرآن ااکرم يول عن اأيهود الذين حاربوا 
الله ورسوله . 


(وضربت عليهم الدالة والسكتة 


سرس ا ر ا 
1 وباء وإبخضصب 
من الله 0 
١ (‏ سورة البقرة ( 
والمسكئة غير الفقر إذ أن آبة مصارف الزكاة قد حددت 
سهما للفقراء وسهما آخحر للمساكين بالنص الشريف : 
( تما الصد قات ا للفقراء والمساكين والعاملين 
عايها والمؤلفة قالوبهم' وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبل الله وان السبيا فقريضة من اله وال عل" 
کد 
٠١ (‏ سورة التوبة ) 
ولأن المسكنة هي أسواً حالات البشر فان القرآن الكربم قد 
جعل معظم الكفارات اطعام المساكين أو کسوتہم بالنص 
الشريف : 
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ê‏ - سے 2 9 ي ر ار ال @ س کے 
والح کک دما عقدتم الامان فکفارته إطعام 
0 ا 8 ® “BE‏ ص 2 ر 8 و 


0 ەك 1 1 رز ست تی 
أو کسونهم أو تحریر رفبار ) . 


o 


۸٩۹ (‏ سورة المائدة ) 


رالآياث كثير ة الي تغرر إطعام المسا كين . 

فالمسكنة هي الذلة والضعت والوان .. ولا بمکن أن 
رعو الرسول صل ايله ايه وشام لضسه بذلكف .. وهو العزير 
الكرم الذي قرر الله سہحانه وتعالى أن العزة لله ولرسوله 
„ لامۇمنين بالنص الكريم : 

(ولله المرة رلرسوله وللمؤمنين) . 

( ۸ سورة المنافقون ) 

لقد دس اللتصوم القصص وااروايات والأحاديث على 
الأسلمين بث ودهاء وتناقاها المسلمون بحسن لية وبلا دراسة أو 
حیرص حى ضمنوها کتبهم .. ودف الحصوم م ذاك فى 
من ذلاك أنهم يبدفون إلى أن يتواكل المسلم ويقعد عن اسي 
وألا مجاهد أو پکافح .. كيف لا وأمامه القدوة والل الأعلى 
سيدا رسول اله الذي أظهروه ني صورة الفقير الذي داثما 
جوع ۴ والذي دانماً يدعو ربه أن يکون مسكيناً .. وان خشره 
في زمرة المساكين وبذلك يتأكد اللير الذي بنتظر المساكين' ي 
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الآلحرة .. فيعمل كل إنسان جاهداً أن يكون مسكيناً .. ويتقدم 
الناس ويتأحر اأسامون .. ولعل ثي هذا الرد على سؤال داعا ما 
بثیر ه غور الاسامین لکل مسام زور بلادهم .. إلا وهو إذا كان 
الإسلام هو دين الله .. والمسلءون هم أهل الله .. فلماذا هم 
متخلفون عن غير هم .. مستعمرون ي أوطانہم .. تابعون لن هم 
دوم ؟ .. 

إن التخالف نتج عن المسامين أنفسهم .. نتج عن او نهم في 
مر دينهم .. وليس بسب دينهم .. فان القلة الأولى المؤمنة 
الصادقة المتمسكة بالإسلام .. سعت وجاهدت .. تعلمتوعلمت . 
وتعالمت وعمات .. في الزراعة والصناعة والنجارة وغيرها 
حى دانت ممم البلاد والأمصار .. واتسعت رقعة الإسلام في 
.كل مكان .. وكانوا هم القادة .. وغيرهم التابعين .. وضعوا 
أصول العلم والمعرفة .. وكانوا أساتذة كل فن وحكمة .. 
ضرب برام لمل .. كانت تخرج الزكاة من أموال اأسلمين.. 
فلا يتقدم أي مسلم منها .. فكاهم أغنياء .. أثرياء .. فوق حد 
استحقاق الزكاة .. وقويت شوكة الإسلام .. والمسامين .. وما 
استطاع اللحصوم حربمم .. أو لقاءهم .. ولكنهم عمدوا إلى 
أساليبهم اللتوية .. وطرقهم الحفية ... دسوا عايهم .. وفسروا 
هم . وحببوا إليهم الالخراط إلى الكسل .. والزهد .. عن العمل . 
وترك السعي ي الدنيا . . 

إن الكتب المتداولة عن السيرة والحديث والتفاسير في حاجة 
سريعة إلى عمل إمجاي لتنقيتها من كل ما دسه الحصوم .. بحبث 
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ودهاء : أو و ضبعه الأتباع سن ية وغالف الإسلام 
ومنه تثار الأسئاة وتتولد الشكوك . 
( قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بَصيرة آنا 
ومن اتبعني وسبلحان الله وما آنا من المشرٍ كين ) . 
(۱۰۸ سور ة پوسف) 


صدق الله العظيم 
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Tree 
لنفس فام رچر. لزل کان فا الاب‎ 


رأ له الولف : د ا ىكل أب دام رومان 


مما فیا سا راع اود ررش .6( 
١‏ ا یکل سروس له عض الل ہا 


اسا اسف ٠۰۰‏ دد إل یکل مس ۰ 


| موم ترا رب ت لر ہا ت فی انرھاں زس ا 


عں ارریاں لبیٹ عقیہ رجاہم 
یں رمرم سان ميمه » | 
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